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  مقدمة:

بسم االله الرّحمن الرحیم و الصلاة و السّلام على سیّد الخلق أجمعین و على آله وصحبه و 

  من ولاه إلى یوم الدین .

  و بعد :          

فهذا تقدیم یشمل تعریفا بالبحث و بأهمیته و الدافع إلیه، و بیان هیكله و منهجه سعیا منا   

  لتقریب الصورة أكثر من القارئ .

تأخّرت نهضة المرأة في ظلّ هیمنة الجوّ المحافظ المشدَّد الذي كان یستنكر وجود المرأة   

في النص الأدبي مبدعة و منتجة ، مقارنة بالرجل الذي احتلّ الصدارة ، فكان ذاك سببا رئیسیا 

ال لتراجع الصّوت النسوي في ساحة الإبداع الأدبي ؛ الأمر الذي حوّل هذه الأخیرة إلى مجرّد خی

  ذهني یكتب عنه الرجل وینسجه بحسب متطلّبات و دواعي احتیاجاته في الحیاة الیومیة .

 وتهمیشئها إقصا أجل من وُضعت  الّتي التّقلیدیّة القوالب عنو بعد تمرّد المرأة  –لكن 

سرعان ما تحوّلت بها الدّفة لتدخل عالم الكتابة وتمارس الخطاب المكتوب إلى  -الإبداع في دورها

جانب من كانت تعتبره سببا في تهمیشها ، فصارت تتكلّم وتفصح وتشهر عن مكنوناتها بواسطة 

 سیاسيّ  هو ما بینالقلم ، فاكتست إنتاجاتها أدبیة انطبعت بها معظم كتاباتها التي عرفت تنویعا 

  . أدبيّ  و وثقافيّ 

من ذات المنطلق جاءت رغبتنا في معالجة هذا الموضوع من خلال مقاربة النص الأدبي 

النسوي الجزائري كنص وُلد من رحم الحیاة السیاسیة الاجتماعیة ، آخذا على عاتقه الاهتمام 

 وأخذ والإبداع الكتابة في والشّروع الصّمت قوقعة من الخروج على لراهن في ظلّ التشجیعا بمعالجة

  . الحیاة مجالات شتى في وردّ ال
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یصبو بحثنا إلى أن یكون مساهمة جادة في طرق الأدب النسوي الجزائري تجربة عایشتها 

مبدعات جزائریات تركنّ بصمات واضحة كان لها الأثر البالغ في میلاد طروحات نقدیة ركّزت 

 حول المفاهیمجملة  صیاغة إعادةإلى  –لحدّ بعید   -، أفضى  وخصوصیّاته النّسائيّ  الإبداععلى 

، و كذا إلى إعادة قراءة إبداع المرأة ضمن الخصوصیة الأدبیة العربیة  والمجتمع والهویّة الجنس

 الكتابة في المرأة جسد دور حولأُثیرت  ونقاشات جدالات في نفسها النّسویّة أدخلتالتي 

إلى غیرها من النقاشات  بینهما الفوارق وما المؤنّثة واللّغة المذكّرة واللّغة المرأة، كتابة وخصوصیّة

  التي شغلت الساحة النقدیة و لازالت .

صوتا نسویا یعكس زولیخا السعودي من هنا وقع اختیارنا على الأدیبة و الشاعرة الجزائریة   

ة موضوع رغبتنا في معایشة تجربة مقاربة الدراسات النقدیة التي اتّخذت المرأة العربیة المبدعة كتاب

زولیخا السعودي  - شعریة النص الأدبي النسوي الجزائري بحث و نقد ، من خلال بحثنا الموسوم : 

، و الذي یصبو إلى دخول عالم هذه الأدیبة التي لا یتجاوز عمرها الإبداعي الأربعة  - أنموذجا

تها الأقلام الباحثة عشر ربیعا ، خلّفت خلالها إنتاجا أدبیا ینضح بالكثیر؛ على الرّغم من ذلك غیّب

  عن ساحة الدرس الأدبي .

وُلِدَت فكرة هذا البحث من بریق الأفكار التي كنا نتزوّد بها من بعض أساتذتنا الكرام الذین   

كانوا یتكبّدون عناء استضاءة جوانب تحلیلیة تثري محاضراتنا من هنا و من هناك ؛ تخمّرت معنا 

یصب في هذا الوعاء الذي یتّخذ المرأة المبدعة أنموذجا  إثر ذاك فحاولنا صیاغتها في عنوان بحث

. یحیلنا هذا  والقرّاء النّقّاد بین علیها المتعارف الفنیّة أو الأدبیّة الأجناس منطق ضمنله أن یُبدع 

   یحاول هذا البحث استضاءتها : ةإلى جملة من الأسئل

احة الأدبیة العربیة ؟ هل هل یمكن الحدیث فعلا عن إبداع  كتابة نسویة تحتفي بها الس

ذلك إثر تجربتها الإبداعیة؟ و إلى أيّ مدى حقّقت ذلك و هي التي تبنّت زولیخا السعودي حقّقت 
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إستراتیجیة التنوّع والاختلاف مسافرة بین مختلف الأجناس الأدبیة ، رافضة وضع حدّ بینها ؟.

    

 والتطبیقیة  النظریة المقاربة مسار في  التخبط عدم إلى بالنظر و ، عملنا هذا غمار في

 النص مساءلة في السیمیائي  للمنهج الإجرائیة الأدوات من ینمفید،الأسلوبي المنهج نااعتمد

 في البنیوي المنهج من یقتربُ  بما ناتوسّل كما  ، الغائبة و الحاضرة الدلالیة أبعاده و  الشعريّ 

 المتاحة الإجرائیة الأدوات مع التعاطي في المرونة من الدراسة نحرم أن دون أعمال الأدیبة محاورة

  ، بفعل التنوّع الذي تعرفه المدونة موضوع البحث . البحث زوایا من زاویة أيّ  في

أصول هذا البحث و تفادي العدول عنها إلى فروع أخرى ، ارتأینا انّه  بو ابتغاء استیعا

نتائج ما تمهید و تعقبهما خاتمة بأهم من المفید التوجّه إلى معالجة البحث في فصلین یتقدّمه

  .البحث

المقدّمة : استعرضنا في المقدّمة أهمّ الأسباب التي دفعتنا لتناول الموضوع ،مع عرض 

  للقضایا و التساؤلات التي یدور حولها البحث و التي من شأنها أیضا بیان أهمیّته .

ارتأیناه تأسیسا یضفي على البحث نوعا من المشروعیة إثر الوقوف على  التمهید :

مصطلح الأدب النسوي أو الكتابة النسائیة ، حیث یحیل الطرح على حقول دلالیة تنضح بالتنوّع 

ل  ما و عتراضاتالمفهومي للمصطلح ، و كذا جملة الا  جمهور قِبَل من تحفُّظات من حوله  یُسَجَّ

 سؤال و المصطلح شرعیة بین النسوي الأدب. إذ سجّلنا هذا تحت عنوان :  نالدارسی و النقاد

  . الخصوصیة

 رصد" ، متصوّر نظري لما یلیه،أردنا من خلاله  تصوّرات و روافد الشعریةالفصل الأوّل:" 

قدیما و حدیثا ، حیث تبدو  العربي و الغربي النقدي الدرس من كلّ  في أبعادها و الشعریة مفاهیم

الشعریة من أهمّ الظواهر الأدبیة التي اهتم بها النقد العربي والغربي اهتماما كبیرا، خصّها الأدب 
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والنقد بالدرس حتّى غدت مقیاسا نقدیا أعاد الاعتبار للنص على صعید الدراسات النقدیة  باعتباره 

  لدلالیة المعمّقة.المدخل الأساسي للولوج إلى النصوص ذات البنیة ا

" إنّما الإبداعي السعوديا زولیخ خطاب شعریة في قراءةأمّا الفصل الثاني و الموسوم :" 

 هذاجاء فصلا تطبیقیا نستعرض فیه لأهم مظاهر الشعریة التي طفت على سطح أعمال الأدیبة ، 

  . التطبیقي و النظري جانبه في قهحقّ  ما أهّم على اشتملت بخاتمة البحث ناذیل قد و

ساهمت من جهتها في  والمراجع المصادر من مجموعة البحث هذا دروب أضاء وقدهذا 

إثراء رؤیتنا الشعریة لتجربة زولیخا السعودي الإبداعیة ، كانت لنا عونا و مستعانا لتفادي 

الصعوبات التي كانت تعترضنا من حین إلى حین ، و على رأسها قلّة الدراسات التي تتناول 

دون تعمّقنا في بعض الاستقراءات  –أحیانا  –یبة  من قریب أو من بعید ، الأمر الذي  یقف الأد

  التي كانت تبدو مستغلقة علینا .

حاولنا من خلال هذا البحث تقدیم جهد متواضع علّه ینیر بعض الجوانب الإبداعیة في 

 الدكتور المشرف نالأستاذ موصولتجربة زولیخا السعودي و یقرّبها من القارئ . و الشكر في هذا 

له  نسأل االله وتوجیهه لنا بغیة استكمال هذا العمل .  و جهد صبر من بذله ما غِبَّ  أحمد حیدوش

دوام الصحّة و العافیة ، كما نتقدّم حیاله بخالص الشّكر و العرفان  على تفضّله  قبول الإشراف 

  على هذا البحث و إسهامه في إغنائه .  
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"النص النسائي" أو مصطلح "الكتابة النسویة" من أكثر المفاهیم جدلا بین جمهور النقاد، 

 ذلك أن مصطلح الكتابة النسویة ینطوي على تأویلات وتفسیرات عدّة، فالمبدعات العربیات یرین أنّ 

صنع الرجل وحده، ویدخل ضمن المحذورات التي صنعها هذا الأخیر كون  هذا المصطلح  من

،  )1(سیاسة (الوأد)  من عبارات الإبادة الجنسیة والثقافیة  المنظّمة ضد الكائنات المؤنثة الضعیفة 

والذّكَر هو الأصل ، وتذكیر الكون اللّغوي إنّما هو شكل من أشكال تأصیل الأصول ، و من عادة 

  .) 2(تغلّب التذكیر عن التأنیث العرب أن ی

 الدین الإسلامي إنّما حرّر المرأة وأكرمها و حدّد ما لها و ما علیها من حقوق و واجبات،

    . )3(فصارت النسوة شقائق الرجال بعدما كان الوأد الغشیم إذا بُشِّرَ أحدهم بالأنثى اسودّ وجهه 

الروائیة والقصصیة التي أبدعتها في الواقع العربي الرّاهن شكّلت النصوص الشعریة و 

إضافة ذات أهمیة في  -وكذا الأطروحات الفكریة والنقدیة المقدّمة من قبلهن –المبدعات العربیات 

الساحة الأدبیة العربیة الحدیثة ، حیث تمحورت هذه النصوص حول القضایا الشائكة التي بصمت 

أهم  –ثل النصوص التي أنشأها الرجل مثلها م -الحیاة العربیة عموما. لقد رصدت هذه النصوص

التحوّلات الاجتماعیة والسیاسیة و الاقتصادیة التي مرّت بها البلاد العربیة تحدیدا فیما تلا الحقبة 

  .)4(الاستقلالیة 

 إلى التنبُّه من بدّ  لا حضاریا موقفا«  ذاته حدّ  في یُعَدُّ  الأدب في الكاتبة/  المرأة إسهام إنّ 

 انتزاع مستوى إلى المرأة انتقال أنّ  ذلك ، الإیجابیة و السیاسیة و الثقافیة و الاجتماعیة أبعاده

 – ارتهان أو وصایة دون اختلافها عن و ذاتها عن هي – الرجل من الكتابة شروط بعض

                                                             
 ، صم -2013، الجزائر 1، دراسة في الشعر النسوي الجزائري، طالتأنیثیوسف وغلیسي، خطاب ینظر :  -1

27.  

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها.ینظر:  -2

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها.ینظر:  -3

  .م 2007افریل  19، عدد  ، شبكة النبأ المعلوماتیة الكتابة النسویة فضیلة الفاروق، :ینظر -4
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 كتابة كانت لهذا.  الآخر وعي اعتراف نطاق خارج یدخل لأنّه ، القويّ  صراع ضمن یدخل

 إنّما  كطرح النسائیة الكتابة و، ) 1(»  ألغام حقل في الرّقص بمثابة النسائیة الكتابة/  النساء

 بالمطلق هي و ، الرجل /الآخر عن و ذاتها عن المرأة تكتبه ما حقیقة مقاربة على تحیل

 ، الكاتبة-المرأة تنتجه الذي الأدبي المنجز من الاقتراب و للقراءة مرجعیة تشكل باتت تعبیرات

   .) 2( الأدب النقدي الدرس في تجاهلها ینبغي لا لذا

 اعتراضات   من یثیره  لماوعن شرعیة هذا المصطلح تضاربت الآراء بین مؤیّد و معارض 

ل  ما و   المفهوم هذا من الاقتراب كون الدارسین و النقاد جمهور قِبَل من تحفُّظات من حوله  یُسَجَّ

 بین الجمع « وكون ،) النسائیة / الكتابة( المصطلح  لازدواجیة  طرح  من أكثر  یستدعي

 ما بخصوصیة كتابتها اتّسام إلى یفضي  الذي الأمر بها، خاصة كتابة  للمرأة یحقّق  المصطلحین

  .) 3( »الفئویة في الأدب یحصر مما ، الرجل كتابة عن إثرها تنفرد

لما  نظرا إشكالي طابع ذوفبین مؤیّد ومعارض أصبح الحدیث عن كتابة نسویة حدیثا 

صرّحت به بعض الناقدات تحفّظا منهنّ حول المصطلح كون الحدیث عن أدب نسوي ینوء عن 

الأدب النسوي « إذ تقول :  سعید خالدةالدّقة والموضوعیة . هذا ما جاء على لسان الناقدة 

) ...(تدقیقهو من التسمیات الكثیرة التي تشیع بلا  مصطلح شدید العمومیة و شدید الغموض، و

هذه  ، فإنّ  ما إلى التقویمربّ  التسمیة ترمي أساسا إلى التعریف و التصنیف و وإذا كانت عملیة

                                                             
، المجلس  -دراسات نقدیة  -سوسن ناجي رضوان ، الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر  -1

  . 77م ، ص  – 2004الأعلى للثقافة، القاهرة 

 تحلیلیة مقاربة - الآخر نحو الموجّهة النسائیة الكتابة في البوح خطاب تجلیاتینظر: مقال بختة هواشریة (   -2

) ، مجلة معارف ، جامعة البویرة ، السنة الثامنة  دیسمبر  مرشید فاتحة  للروائیة"   المتعة مخالب"   لروایة نقدیة

  . 84، ص  16م العدد – 2014

"   لروایة نقدیة تحلیلیة مقاربة - الآخر نحو الموجّهة النسائیة الكتابة في البوح خطاب تجلیاتبختة هواشریة (   -3

  . 84) ، ص  مرشید فاتحة  للروائیة"   المتعة مخالب
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 ، هذه التسمیة د التقویمش التصنیف و تستبعِ وِّ شَ قة و تُ تبدأ بتغییب الدّ   التسمیة على العكس

. بالتالي هي ترفض التسمیة كون هذه  ) 1(» ا بالهامشیة مقابل مركزیة مفترضةكمً ن حُ تتضمّ 

  . مفترضة هي مركزیة الأدب الذكوري الهامشیة مقابل مركزیة نتتضمّ  الأخیرة في رأیها 

التي ترى خصوصیة هذا الأدب غیر ثابتة كونها ترتبط ارتباطا وثیقا  یمنى العیدمثلها 

ظروف ، تلاشت معها بالظروف الاجتماعیة التي تتخبّط حیاة المرأة ، فمتى تلاشت هذه ال

  . ) 2(خصوصیة هذا الأدب 

 الدارجة المصطلحات تثیر« :  یقول الذي حسام الدین الخطیبالفكرة نفسها تتجذّر مع 

 تتّجه الأغلب في و وحدودها، مضمونها حول التساؤلات من كثیرا المرأة أدب و النسائي الأدب مثل

 تكتبه الذي بالأدب المصطلح هذا حدود حصر إلى المصطلحات هذه مثل سماع لدى الأذهان

 ، المعالجة وطریقة المضمون خلال من لا لكاتبه الجنسي التصنیف خلال من بتحدیده أي ، المرأة

 انطوى إذا إلاّ  اللّهم ، جدًا ضئیلة المصطلح هذا لمثل النقدیة  الأهمیة تكون أن ذلك على یترتّب و

 هو وهذا ، الخاصة مشكلاتها بالضرورة یعكس للمرأة الأدبي الإنتاج بأنّ  الاعتقاد على مفهومه

  . )3( »النقدیة مشروعیته)  النسائي الأدب(  مصطلح یُكسِبَ  أن یمكن الذي الوحید المسوغ

  التعامل-و بشدّة  - من جهتها  ترفضالتي   خناثة بنونةوهي ذاتها مع الأدیبة المغربیة  

لارتباط ذات  الأدبي الإنتاج داخل التصنیف نوعا منیولّد  كونه"  النسائیة الكتابة"  تعبیر  مع

  لإبطال و رفض مثل هذه بالتالي نجدها تحرّض المرأة  ، للمرأة الدونیة بالنظرة المصطلح

                                                             
 المغرب ، البیضاء الدار ، الفنك نشر ، المرنیسي فاطمة بإشراف سلسلة ، الإبداع التحرر المرأة ، سعید خالدة -1

  . 86 ص ، م -1991

 ، 2 ط ، الشرق إفریقیا  – الخصوصیة بلاغة و الاختلاف – الكتابة و المرأة ، مسعود بن رشیدة: ینظر -2

  . 77 ص ، م-2002 المغرب

  .19 ص ، م –1915 دمشق ، الثقافة وزارة ، سوریا في النسائیة الروایة حول ، الخطیب الدین  حسام -3
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التصنیفات التي تحمّل الرجل مسؤولیة خلقها ، إنّها لا محالة من صنعه ، كیف لا و هو الرّاغب  

كوریة التي اعتادت الهیمنة على كلّ شيء بما في ذلك الإضافة لرصید ثقافته الذ -و بشدّة  –

على حدّ  إلى رفض هذه التسمیة تماماغادة السمان . من جهتها راحت  )1(الأدب و المرأة نفسها .

 قادرة الموهوبة المرأة بأنّ  أؤمن« تقول :  ، الإبداعیة و الأدبیة قیمته مناعتبارها ذلك انتقاصا 

:  باستمرار الناس بسؤال تذكرني و  تضحكني النسائي الأدب تسمیة ولذا ، المبدِع العطاء على

 تنسحب التي البالیة العتیقة الأفكار هي ها و ، بالولد فرحهم و البنت لولادة وحزنهم ؟ ولد أم بنت

 المرأة  بطاقات أؤمن«  و تضیف : .)2(»  نسائیا صار امرأة كتبََته إذا و ، للأدب النقاد رؤیة على

  . )3( » النسائي بالأدب أؤمن لا لذا و المبدِعَة

آخر یقرّ بوجود خطاب نسوي موازي للخطاب الذكوري انطلاقا من  فریقبالمقابل راح    

 رشیدةعناصر شكّلت خصوصیة هذا الأدب إثر مقاربة للغة و الأسلوب . إنّه المنفذ الذي سلكته   

 الأسلوبیة التنویعات زاویة من مقاربتها یمكن مغایرة كتابة ككلّ  الكتابة«  أنّ  حین أكّدت مسعود بن

" التابو" یحكمها علاقة باللغة  المبدعة  المرأة علاقة أنّ  بمعنى(...)  المتلفظة بالذات ترتبط التي

 .)4(» الشفوي المستوى على حتىّ  یتجلى الذي الشيء ، الرجل عند الكتابة یحكم مما أكثر اللغوي

 ، الأدبیة في بحثا الأدبي النص في البحثفي هذا صراحة ضبط لملامح الخصوصیة كون و 

 بل الأدب لیس الأدبي العلم موضوع على حدّ   ذاته إلى مُحیلا الأدبي النصبالتالي یضحى 

من خلال هذه الخصوصیة تحاول المرأة الكاتبة أن تخلق لنفسها فضاء إنتاجیا إبداعیا  .الأدبیة

                                                             
  . 81 ص ، - الخصوصیة وبلاغة الاختلاف - والكتابة المرأة مسعود، بن رشیدة :ینظر -1

  . 232 ص ، م– 1999 لبنان ، بیروت منشورات ، القتیلة تستجوب القبیلة ، السمان غادة -2

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -3

  . 78، ص  - الاختلاف وبلاغة الخصوصیة - المرأة والكتابةرشیدة بن مسعود،  -4
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 أستار هتكإثر  اجتیاح النص الأدبي حیث تتحوّل من التلمیح إلى المجاهرة علىسعیا منها 

  . )1( الطبقي الصراع و الجنس و  الدین في  المحرّم الثالوث

إنّ هذا التحوّل في اختراق المألوف دفع المرأة / الكاتبة إلى مواجهة أنساق ثقافیة في   

 هذه ملامح سمعلى تقدیم متن  أدبي ینجح في ر حرصا الكتابة جعلتها أكثر وعیا بالكتابة و أكثر 

 نظر زاویة من و بعینه  جسد و خاص وعي من انطلاقا المرأة خاضتها التي الإبداعیة التجربة

  . الرجل نظرة تحكم التي تلك عن عموما تختلف

التجربة الإبداعیة النسائیة في الجزائر متّصفة تقریبا بمواصفات التجربة إذ ذاك تظهر معنا 

یغیب مضمون القصّة النسائیة بوجه عام الوعي بأنّ قم ویضرب  «الإبداعیة في الوطن العربي، إذ 

حوّلتها إلى لعبة في متحف الإقطاع، حیث تسلي وتمتّع وتنجب الورثة... أي و  بجذوره في الإنتاج ،

یشكّل الضمانة الوحیدة  الذيمرات الأساسیة على حریة المرأة كمنت بالتحدید في المنتج أنّ المؤا

  .)2(»للحرّیة والتجربة الحرّة

ورغم هذا یحفظ المجتمع العربي للمرأة العربیة حقوقها وكرامتها، ویصونها كأنثى وكسیّدة 

ات، وحتى وان أعطیت حریات وكأم وكمربیة، لا نقول أنّه توجد خطوط حمراء إنّما هناك قیم وتوجه

بدون حدود فقد تكتفي ببعضها، والإیحاء بأنّ المرأة لا تزال حقوقها مهضومة خاصة في مجال 

الكتابة والإبداع بزعم أنّ الرجل یقف في طریقها في أن هذا الزعم باطل. فالمبدعات العربیات 

وانتزعن الجوائز والمراتب  أخذن مكانة ضمن المشهد الثقافي العربي -بالتحدید –والجزائریات 

  الأولى سواء مع جیل ما قبل السبعینیات أو ما بعده.

                                                             
  م–2009 ماي 29عدد لندن، ،الكلمة مجلة العربیة، الروایة في الجنس تجلّیات غزول، جبوري فریال: ینظر -1

  .2009 جویلیة ،36 العدد نزوى، مجلة الجزائر، في النسائیة الإبداعیة التجربة الفاروق، فضیلة -2
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تعدّ  التي زولیخا سعودي ومن ضمن الأدیبات الجزائریات تفرّدت الأدیبة الكبیرة الراحلة 

من رائدات الأدب الجزائري ، كتبت في مختلف الأجناس الأدبیة كالقصة القصیرة والمسرح والشعر 

والمقال . أعمالها هذه منه ما تمّ نشره على صفحات المجلاّت و الجرائد ، و منه ما تكفّل الأستاذ  

  السعودي .  زولیخا بجمعه و إصداره ضمن كتاب " الآثار الأدبیة الكاملة للأدیبة " احمد شریبط"

ثاني  امرأة  جزائریة تشقّ طریقها نحو الكتابة وتخوض غمار الإبداع  زولیخا السعودي

" ، حیث تمیّزت تجربتها الأدبیة بالتنوّع "زهور ونیسيالأدبي باللّغة العربیة ، وذلك بعد الأدیبة 

في القصّة القصیرة و  والغزارة ، و كانت لها وصلات إبداعیة في شتى الأجناس الأدبیة ؛ كتبت

الشعر، الروایة والمقال و المسرحیة ، كما كانت خطیبة جماهیریة لا یشقّ لها غبار، و الوحیدة 

  .) 1(التي كانت آنذاك تخطب باللّغة العربیة الفصحى 

بـ (مقادة) القریبة من منطقة ( بابار) بخنشلة ، نزحت  1943دیسمبر عام  20من موالید 

م ، حیث درست في الكُتّاب ثم انتقلت إلى مدرسة الإصلاح -1946شلة عام مع عائلتها إلى خن

(احد أبناء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین) حتى  أحمد السعوديالتي كان یدیرها عمّها الشیخ 

م  وهي الشهادة -1963م ، ثم الشهادة الأهلیة بباتنة سنة -1956نالت الشهادة الابتدائیة سنة 

لممارسة التعلیم بمدرسة العربي التبسي . بعدها انتقلت الأدیبة إلى مدرسة وادي الذّهب  التي أهّلتها

بعنابة بعد زواجها مع ابن عمّها المعلّم بذات المدرسة . أنجبت ولدها محمد ، ولم یعمّر زواجها 

لتتزوّج من معلّم أخر بباتنة ، لیحدث  1967أكثر من سنتین، حیث انفصلت عن زوجها سنة 

  .) 2(م -1972نفصال مرّة ثانیة سنة الا

                                                             
 احمد شریبط وإعداد جمع 1972-1943 السعودي، زولیخا الجزائریة للأدیبة الكاملة الأدبیة الآثار:  ینظر -1

  .13ص ،2001 الجزائر ، والثقافة الاتصال وزارة وإعداد إصدار شریبط،

  .237،236ص الجزائري، النسوي الشعر في التأنیث خطاب وغلیسي، یوسف :ینظر -2
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إلى الجزائر العاصمة لتلتحق بالإذاعة الوطنیة بعد نجاحها في مسابقة  زولیخاانتقلت بعدها 

الإذاعة، و تشاء الأقدار أن تحول المنیة بینها و بین  طموحاتها وأحلامها ، فتوفیت إثر عملیة 

  .)1(م لتوارى الثرى بمقبرة برج البحري -1972نوفمبر  22جراحیة بإحدى مستشفیات العاصمة یوم 

 " توقّع كتابتها بأسماء مستعارة منها "أمال" و"أمل" ومن الدوریاتزولیخا السعوديكانت "

 التي كانت تنشر فیها نتاجها جریدتي : "الأحرار" و" الجماهیر" كما كانت مقرّبة آنذاك من بعض

، حیث یذكر أقاربها أنّ " زهور ونیسي" و"السائحيالأخضر  محمد"" والطاهر وطارالأدباء أمثال  "

 نظمت بإنجازاتها وعرفانا.  رسالة 300 عن تزید" وطار الطاهر" رسائلها إلى الأدیب الجزائري 

 الأولى الأدبیة الأیام" محور تحت ذكراها شرف على أیاما 2000 عام خنشلة بولایة الثقافة مدیریة

  .)2( السعودي لزولیخا

والصفحة  24قصّة قصیرة، جاءت ما بین الصفحة  18الأدبي قرابة زولیخا بلغ نتاج 

صفحة ، كما قدّمت ثلاث  145مقالة، وجاءت في  25، وبعض المقالات النقدیة التي بلغت 206

) مسرحیات، ومجموعة خواطر، إضافة إلى مئات الرسائل التي كانت تتبادلها مع أدباء 03(

) قصائد . هذه العمال جمعها "احمد شریبط" في هذا 04. وأربع (الجزائر لاسیما " الطاهر وطار"

و الذي حمل على وجه السعودي  زولیخا للأدیبة الكاملة الأدبیة الآثارالكتاب الذي ضمّنه عنوان : 

" رئیس اتحاد الكتاب الجزائریین الذي أثنى عز الدین میهوبيغلافه الخلفي كلمة للشاعر الجزائري "

فانا منه وفاء للأدیبة الراحلة  التي غادرتنا عن عمر أدبي لا یتجاوز الأربعة عر  شریبطعلى جهد 

ت للنص الأدبي النسوي في ، كانت كافیة لتجعل منها إحدى المُؤسّسات الرائداعشر سنة

 .)3(الجزائر

                                                             
  .15زولیخا السعودي، ص للأدیبةالكاملة  الأدبیة الآثارینظر: احمد شریبط،  -1

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -2

  .237 ص ، الجزائري النسوي الشعر في التأنیث خطاب وغلیسي، یوسف: ینظر -3
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شغلت اهتمام  التي الهامة الشؤون من الأدبیةلقد أضحى البحث عن جوانب الجمالیة   

 قارباتم أغلب علىكذا  و  النقد و  الأدب حقلالباحثین ، حیث أخذت فكرة الشعریة تهیمن على 

مهّد  «للنص الأدبي موقفا نقدیا مختلفا  سوسیر و هذا بعد أن شكّلت نظرة  ، الأدبي الخطاب

 هَي  عندَه فاللغة ؛ الكلاِم و  اللغة بین فرَّق ولاستقلال النص الأدبي بوصفه نظاما لغویا خاصا ، 

ا ،المجتمع للملكة الكلامیة  نتاجُ  . ) 1( »حدث فردي متّصل بالأداء والقدرة الذاتیة للمتكلّم   الكلام أمَّ

ح على وفقه انبعاث الشعریة كمصطلح و  . منهجي من رحم الدراسات اللّسانیةهو الأساس الذي یُرَجَّ

مع العلم أنّ مفهوم الشعریة كان متداولا من قبل في تراث القدامى عجما و عربا مع بعض 

  التباینات في الرؤى بحسب نظرتهم للشعر و وظیفته و محدّداته .

  .الوظیفةأوّلا : الشعریة : المفهوم و 

ظهرت العدید من النظریات الأدبیة للبحث في العمل الأدبي والقبض على جمالیته، ومن 

بین هذه النظریات "نظریة الشعریة" وقد اتجهت كثیر من الدراسات العربیة والغربیة نحو النظریة في 

  ماهیتها. ورغم ذلك ما تزال غامضة ومتعددة وهذا ما یدفعنا للبحث عنها.

 لغة:   - أ

الشعریة مصدر صناعي من الشعر، وقد ورد في لسان العرب تعریف الشعر في مادة 

شَعَرَ به و شَعُرَ یَشعُرُ شِعْراً كله علم . والشعر منظوم القول ویقال: شَعَرَ الشاعر، وهو  «: "شعر"

و جاء في التنزیل قوله تعالى : [  .) 2( »الاسم وسمي شاعر لفطنته 

  ، أي ما یدریكم .109سورة الإنعام ، الآیة ] 

                                                             
 2003 ،دمشق العرب الكتاب اتحاد ، الحداثیة النقدیة المناهج ضوء على الأدبي الخطاب تحلیل ، عزام محمد -1

  . 14صم –

  .2274،ص1997لبنان  ، بیروت،  ، دار صادر1مج مادة (شعر )  ابن منظور، لسان العرب، -2
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الكلام الموزون المقضي والشعر المنثور  «كما یعرّف صاحب المعجم الوسیط الشعر بأنّه : 

كلام بلیغ مسجوع یجري على منهج الشعر في التخییل دون الوزن، والشاعر قائل الشعر(ج) 

  .) 1( »شعراء، وما شعرت به، ما فطنت له وما علمته 

ما یلاحظ  هنا أن مادة "شعر" في المعاجم العربیة تدل على العلم والفطنة وتطلق على 

 خصوص بالوزن والقافیة.الكلام الم

 اصطلاحا:  - ب

هو أوّل من تناوله كمفهوم في كتابه "فن الشعر"  أرسطو الشعریة مصطلح قدیم حدیث، لعلّ 

مرتبطة بالفن الشعري ومرتبطة بجمالیات العمل الشعري، حیث تظهر من خلال  poétiqueفكلمة 

فالشعر عنده صنعة وفن ومحاكاة، ویتضح ذلك من خلال تفریقه بین الشاعر   .) 2(الصورة الفنیة 

وسواه، إذ یبین أن الشاعر فتّان خالق بقوله :" أن الشاعر یجب أن یكون صانع حكایات وخرافات 

فالشاعر یحاكي ما ، )3(المحاكاة، وهو إنما یحاكي أفعالاأكثر منه صانع أشعار لأنه شاعر بفضل 

المستحیل الممكن وكأنه یرمي القول أنه لابد للعقل البشري  أرسطووهذا ما اسماه  یمكن أن یكون،

من استیعاب الحیاة عن طریق الكتابة الجمالیة شریطة إن یقنع الآخرین لیس كحقیقة، ولكن 

  كانسجام جمالي وفني عن طریق الخیال.

 مصدر صناعي وصُنع للدلالة على اللفظة الفرنسیة الشعریة « بقوله: حمد مطلوبأویعرفها 

poétique  أو اللفظة الانجلیزیةpoetic  وینحصر معناها في اتجاهین فالشعر وأصوله والطاقة

                                                             
  .484 ص ،2004 ،4ط مصر، القاهرة، الدولیة الشروق مكتبة الوسیط، معجم ضیف، شوقي -1
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 في الدلالة الشعریة على فن الشعریة، أرسطو. بذلك هو یوافق ) 1(  » المتفجرة في الكلام المتمیز

وتجعله یؤثر في القراء.أي ما یصنع شاعریة الشعر التي تمیزه 

هـــي انحـــراف الـــنص عـــن مســـاره   « و عـــن وظیفـــة الشـــعریة یقـــول محمـــد خلیـــل الخلایلـــة :  

العادي ، إلى  وظیفته الجمالیة ،  و هذا الانحراف یلغي التركیـز علـى التجـاور بـین عناصـر الـنص، 

لتركیــز علــى إذ تلــك صــفة الخطــاب العــادي ... الشــعر خاصــیة یعمــد إلــى تكثیــف اللغــة مــن خــلال ا

توازنهــا الصــوتي و الإیقــاعي ، و علــى اســتخدام الصــور التــي تتكــون فــي داخــل ســیاق الــنص ، ممّــا 

یصـرف نظــر المتلقــي بعیــدا عــن الــدلالات المرجعیــة للكلمــات ، و یحوّلــه إلــى مــا فــي لغــة الــنص مــن 

إعـادة تقیــیم خصـائص فنّیـة ، و هكـذا لا تكــون الشـعریة إضـافة تجمیلیــة للخطـاب بزینـة بلاغیــة ، بـل 

ممـا معنـاه أنّ الشــعریة إنّمـا هـي علـم أخــذ علـى عاتقـه دراســة  .) 2( »كاملـة للخطـاب و لكـلّ عناصــره 

  ما یبیّن الأدب و خصوصیته .

  .تصوّر التراثي و المتصوّر النقديثانیا: الشعریة بین الم

الــذي ارتكـــز  أرســـطوالتخییــل عنــد  «ارتبطــت الشــعریة عنــد النقـــاد العــرب القــدامى بمفهـــوم:   

على ضروب البلاغة من مجاز واستعارة وتشبیه، واعتبر الأسـاس النظـري عنـد النقـاد العـرب القـدماء 

  ) 3( »في بحثهم لموضوع الشعریة، وخاصة عند عبد القاهر الجرجاني وكمال أبو دیب 

  إذ اعتمد النقاد العرب على أطروحات أرسطو لتحلیلهم للشعریة :

ــد القــاهر إذ طــرح  موضــوع الشــعریة عنــدما فــرق بــین الشــعري وغیــر الشــعري، لیؤســس  الجرجــانيعب

  حیــث اســتخدم هـذا المصــطلح بــدیلا لمــدلول الشـعریة، وهــو عنــده لــیس ألا « النظــامأو الــنظم نظریـة 

                                                             
  .152، صم -2002احمد مطلوب، فن المصطلح النقدي، منشورات المجمع العلمي، بغداد، العراق،  ینظر: -1

  . 15م ص - 2003محمد خلیل الخلایلة ، الشعریة : تحدیدات نظریة ، الجامعة الهاشمیة ، الأردن  -2
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  .) 1( » حركة واعیة داخل الصیاغة الأدبیة بالاعتماد على خط المعاجم والنحو 

إذ لـم یــرد مصــطلح الشــعریة عنــده إنمــا ورد مـا دل علیــه مضــمونا، ویظهــر ذلــك فــي معــرض   

حدیثــه عــن الــدور البــاهر للاســتعارة والعنایــة فــي لغــة الإبــداع الفنــي بشــكل خــاص فــي الشــعر بقولــه: 

الكلام على ضربین، ضرب أنت تصل فیه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحـده... وضـرب آخـر أنـت لا «

موضـوعه فـي لك اللفظ على معناه الذي یقتضـیه الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن ید تصل  منه إلى

ـــة ثانیـــة تصـــل بهـــا إلـــى الغـــرض، ومـــدار هـــذا الأمـــر إلـــى الكنایـــة  اللغـــة، ثـــم تجـــد لـــذلك المعنـــى دلال

  .)2(»والاستعارة والتمثیل 

نستنتج إن مجمل الظواهر البلاغیة هي ضرب من ضروب الشعریة في الشعر، وهي التي   

تجسد نظریة المسماة بالمعنى ومعنى المعنى، كذلك  «تحدد قیمته الفنیة، وهذه الضروب البلاغیة  

النظریة التي تقرر وجود مستویین للغة، فالمستوى الأول هو المستوى المباشر الذي یقرر أمرا ما أو 

شیر إلى حقیقة لا یختلف فیها اثنان، والمستوى الثاني فهو المستوى الأدبي، والشعري والذي یقوم ی

   ) 3( »على الانفعال والجمال والفن، وهو الذي یجعل من الشعر شعرا وبهذا یعني بالشعریة

بین الكلام العادي الیومي الذي یحیل إلى معنى مباشر وبین الكلام الأدبي  الجرجانيمیز 

تتحدّد الشعریة عند عبد القاهر  «الشعري الذي یعتبره لغة لا تحیل إلى معنى مباشر. بالتالي 

الجرجاني داخل الخط الأفقي، الذي ترى فیه مفردات معجمیة تربطها علاقات نحویة واسعة في 

                                                             
  .21، 20 وافق النظریة، ص الأدبيالنقدي  الأفقت، الشعریة والحداثة بین ر البشیر تاوری -1

، دار المعرفة، مد رشید رضاح، تح: السید م3ط ، في علم المعاني الإعجازعبد القاهر الجرجاني، دلائل  -2
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دائرة الشعریة، لیركز على التكوین الداخلي الذي یتم التوصل إلیه عبر خطین  إخراج الدلالة من

   )1( »رئیسیین خط المعجم وخط النحو: فالأول یتعامل مع المفردات والثاني مع المركبات 

تتجسد  الشعریة انطلاقا من هنا من خلال  مستویین : مستوى  یُعني  بدلالة  المفردات  

  النحوي لتلك المفردات. مستوى یُعني بالتركیبو 

في حدیثه عن نظریة النظم مستویین هما المستوى الصوتي والمستوى الدلالي في  الجرجانيشمل 

قوله:" في نظم الكلم یقتضي الحروف التي نظمها.... والكلم المنظومة انك إذا عرفته عرفت أن 

دلالتها وتلاقت في  أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تنافست، لیس الغرض بنظم الكلام«

وهذا القول  هو دعوة صریحة إلى عدم الفصل بین الشكل  »معانیها على الوجه الذي اقتضاه العقل

إذ تجاوز الجرجاني مسألة الفصل بین الشكل والمضمون مبنیا  ،)2(والمضمون أو الصوت الدلالي

  أن الانسجام یتحقق بتضافر كلا العنصرین.

بصدق عن  یعبر «اختیارا موفقا كونه النظم جاني لمصطلح كان اختیار عبد القاهر الجر 

تراوح خط المعجم بخط النحو (...) مع إعطاء الأولویة لخط في السیاق، وذلك بهدف الحصول 

على شعریة حداثیة قائمة على مجموعة من العلاقات الرابطة بین مختلف الملفوظات في سیاق 

  . ) 3( »نظمي مشحون بثنائیة الاختیار والتألیف والانزیاح 

ظة المجردة بل تحكم علیها عند دخولها في السیاق وببروز إذن الشعریة لا تكون في اللف

  المعنى على وجه یقتضیه العقل، لذا فالنظم عنده هو جوهر الشعریة.

من النقاد العرب الذین تناولوا الشعریة، إذ استند مفهوم  كمال أبو دیب من جهته كان

 فالفجوة تمیز الشعریة تمییزا «الشعریة لدیه بمفهوم الفجوة أو مسافة أو توتر، یقول في هذا: 

                                                             
  .20وافق النظریة، ص الأدبيالنقدي  الأفقت، الشعریة والحداثة بین ر البشیر تاوری -1

  20: المرجع نفسه، ص  ینظر -2
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موضوعیا لا قیمیا، وان خلو اللغة من فاعلیة مبدأ التنظیم لا یعني سقوطها وأصولیتها أو 

  ) 1( »انحطاطها بالنسبة للغة التي یتجسد فیها مبدأ التنظیم.

الواضح أنّ كمال أبو دیب ناقش الشعریة في إطار بنیة وخصیصة نصیة لامیتافیزیقیة، 

لا تتسمى بالشعریة إلاّ من خلال وقوعها في سیاق مناسب تجعلها تنسجم و مكونات فالألفاظ 

أخرى، فیحدث بناء على ذلك عملیة التشكل الشعوري. والشعر من خلال التصور الذي یقدمه كمال 

مسافة، التوتر بل انه الأساسي في التجربة  «أبو دیب وظیفة من وظائف ما یسمیه  بالفجوة : 

  . )2( »بأكملها، وأنه خاصیة ممیزة وشرط ضروري للتجربة الفنیة.الإنسانیة 

فالشعریة إذا عنده لیست الحقل النظري الذي یدرس المبدأ المولد في الخطاب الشعري، بل 

وظیفة من وظائف الفجوة: مسافة التوتر، التي یقصد بها الانزیاح، وهو الخروج من الدلالات 

ن العلاقات وكسر القانون اللغوي إلى علاقات جدیدة من المعجمیة المباشرة إلى نوع أخر م

الملفوظات ومن هذه العلاقات تنبعث الشعریة. ویتبین أیضا أن كمال ابودیب متأثر بالدراسات 

إعادة بناء الشعریة العربیة في الأفق مفتوح یعني إلقاء مجددا بتقدیم «النقدیة الغربیة فنجده یحاول:  

  ت) وبحدیث النظریات والمناهج الأوروبیة والأمریكیة، لأن تاریخالشعریة العربیة (المكبو 

. ) 3( »علاقاتنا بالثقافة الأوروبیة قدیم، ولیس جدید كما نتخیل ونخال

من هنا یظهر معنا اشتمال كمال أبو دیب على مفاهیم جون كوهین في الانزیاح في 

  القدیمة وبلاغتها.التأسیس لشعریته دون أن یهمل الدراسات النقدیة العربیة 

                                                             
  .12، صم -1987العربیة، بیروت، لبنان الأبحاث، مؤسسة  ، في الشعریة دیب أبوكمال  -1

  .38المرجع نفسه، ص  -2
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من جهتهم أعطى الشكلانیون الروس مطلع القرن العشرین دفعا جدیدا للشعریة من خلال 

دعوتهم لضرورة إقامة علم الأدب، بحیث تستمد مبادئه من الأدب نفسه لتمثل المنطلق الأساسي 

العلمي  لاستنطاق الخطاب الأدبي.في هذا ظهرت الشكلانیة بتمظهر النظریة الجمالیة والنظام

الأدبي بعد فترة الأزمة التي دخلها الأدب الروسي بسبب هیمنة القراءات، الخارجیة على التحلیل 

الأدبي، اثر ذلك تمیزت المسیرة القصیرة التي قطعتها الشكلانیة بكثافة الأبحاث التنظیریة الموجهة 

ن الذي لفت الانتباه إلى لمفهوم الأدب والتي كانت انطلاقتها الفعلیة بإیعاز من تیار المستقبلی

ضرورة التجدید على مستوى البني الداخلیة للنصوص، وهو ما ألهم الشكلانیین بتبني مشروع علم 

  یبحث في الخصائص الممیزة للأدب.

حساس بضرورة إقامة إذ ترجع محاولة تأسیس شعریة حدیثة إلى الشكلایین الروس بدافع الإ

، حیث تكون بمثابة منهجیة غیر ثابتة  من الأدب نفسهوضع مبادئ مستمدّة ؛ بمعنى علم الأدب

، إذ  دة  تخضع لها  الدراسات الأدبیةتحمل من المنهج الشكلي منهجا غیر منطوٍ على منهجیة محدّ 

  ) 1( »لیس المهم منهج للدراسات الأدبیة بل منهج للأدب كموضوع للدراسة  «

  وصیة الأصلیة التي تمیّز الفن الأدبينتلمّس هنا مهمة علم الأدب أو الشعریة في تتبّع خص

عن غیره من المجالات الفنیة والعلمیة التي قد یدخل معها في حوار مفتوح من خلال شبكة من  

العلاقات، تسعى الدراسة النقدیة إلى كشف خیوطها وإبراز مظاهرها التفاعلیة، وهذا ما حاول 

تجسیده من خلال الدراسة العلمیة والوصفیة للأسلوب الأدبي باعتباره عدولا عن  الشكلانیون

من اجل تدعیم مبدأ النوعیة ... دون الرجوع إلى علم  «الأنماط اللغویة المعتادة . یقول اخنباوم: 

من  الجمال الأدبي كان من الضروري مقابلة المتوالیة الأدبیة بمتوالیة أخرى من الواقع یتم اختیارها

                                                             
العربیة  الأبحاثتر: عبد الكریم الخطیب، مؤسسة ،  1ط: نصوص الشكلانیین الروس،  نظریة المنهج الشكلي -1
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بین عدد كبیر من المتوالیات الموجودة نظرا لتداخلها بالمتوالیة الأدبیة مع قیامها بوظیفة 

 .)1(»مختلفة

ما یمیّز الشكلانیة هو موضوع ولیس نظریة ، فإن اینخباوم على حق :أنها لا تملك أي 

نقدیة لیس منهجیة خاصة ومفرداتها التعبیریة نفسها تتغیر مع السنین إلا أن ما یمیّز مدرسة 

  المنهج أبدا.

في هذا اكتسبت الشكلیة بفعل تعدّد مؤلفیها شمولیة في معالجة قضایا الأعمال الأدبیة، لهذا 

لم تكن بمنأى عن مشاكل الإیقاع والوزن، وقد یشدد الشكلانیون بدءا على الوزن، ومن ثمة كان 

ریة بینما أصبح الوزن الدور الإیقاع الدور المركزي في وضع البنیات الأساسیة النظریة في الشع

. ومن هنا یظهر اهتمام الشكلانیین بالوزن والقافیة والنواحي الصوتیة وما إلى ذلك من ) 2(الثانوي 

   جوانب شكلیة متعلّقة بالصیاغات اللّغویة التي یتكوّن منها العمل الأدبي.

خاصّة، فالأدب إذن الأدب أساسه من منظور الشكلیة " لغة" لكنها لغة مستخدمة بطریقة 

یقوم بعملیة تحویل وتكثیف اللغة العادیة في تواصلنا العادي والأنجح في معالجة الأشیاء في الأدب 

  هو علم اللّغة.

إنّ مرتكزات الشكلانیة الروسیة لفحص دعائمها النظریة والتطبیقیة تكمن في حصرها للنقاط 

  التالیة:

 الاهتمام بخصوصیات الأدبیة أي البحث عن الأدبیة و ما یجعل الأدب أدبا. - 1

 التركیز على شكل المضامین الأدبیة والفنیة.  - 2

 دراسة الأدب باعتباره بنیة مستقلة عن المرجع. - 3

                                                             
  .351م، ص1997 ، العربیة الأفاق، منشورات دار 1ط، صلاح فضل، منهج النقد المعاصر  -1
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 خصائص العمل الأدبي .  - 4

  )1(تلاف والانزیاح بین الشعر والنثرالتشدید على خاصیة الاخ - 5

  الفني.معت على كل ما یخدم العمل الأدبي و جمن خلال هذه الركائز 

 من الفرع ذلك  باعتبارها تحدیدها  یمكن الشعریة"  أن رومان جاكبسون یرىمن جهته   

 بالمعنى وتهتم للغة، الأخرى الوظائف مع علاقاتها في الشعریة الوظیفة یعالج الذي اللسانیات

 الوظائف على الوظیفة هذه تهیمن حیث وحسب، الشعر في ،لا الشعریة بالوظیفة للكلمة الواسع

 على تلك أو الوظیفة لهذه الأولویة تعطى حیث الشعر، خارج أیضا بها تهتم إنما للغة، الأخرى

 الشعریة من جاكوبسون مقصد أن نستنتج المقولة هذه خلال ومن ) 2("  الشعریة الوظیفة حساب

 :هي وأساسیة هامة نقاط ثلاثة في صیتلخّ 

 .اللسانیات فروع من فرع الشعریة. 1

 الشعریة أن   بمعنى للغة، الأخرى بالوظائف وعلاقتها الشعریة الوظیفة تعالج الشعریة. 2

 .اللغة علوم من وغیرها والسیمیائیات والأسلوبیة بالبنیویة علاقة لها

  .النثر في حتى بل وحسب الشعر في الشعریة،لیس بالوظیفة تهتم. 3

 بكل ترتبط أنها یرى ،إذ للشعریة مفهومه في جاكوبسون عن كثیرا تودوروف یختلف هذا ولا 

 بالعلوم تستعین بل بمفردها تعمل لا وهي للأدب، المجردة بالبنیات تهتم ومنثوره، منظومه الأدب

  .  للشعریة الفالیري المفهوم من مستلهم وهذا الكلام مجال في معها تتقاطع التي الأخرى
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الذي یراها مرتبطة بالأدب منظومه و  فالیريإذ یتجلى مفهوم الشعریة عنده من تعریف 

تقوم أساسا على مفهوم الخطاب الأدبي وتشتغل على تودورف منثوره ، على خلاف أنّ شعریة 

  خصائصه ،  ویتمثّل  تحدیدا في أنّ مصطلح الشعریة هو:

 كل نظریة داخلیة للأدب.  - 1

 مجموعة الإمكانات الأدبیة ( التركیبیة والأسلوبیة...الخ) التي یتبناها كاتب ما.  - 2

  بین موقفین: تودورفوبذلك یمیز ) 1(إحالة كل الترمیزات المعیاریة الإجباریة لمدرسة ما. 

  أولهما: یرى في النص الأدبي ذاته موضوعا كافیا للمعرفة 

  مجردة.ویعتبر ثانیهما كل نص معین تجلیا لبنیة 

وبالنسبة إلیه لیس العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع الشعریة، فما یستنطقه خصائص 

هذا الخطاب النوعي الذي یعتبر هو الخطاب الأدبي وكل عمل عندئذ لا یعتبر إلا تجلیا لبنیة 

لأدب محددة وعامة، ولیس العمل إلا انجازا من انجازاتها الممكنة، لذلك فإن هذا العمل لا یعني با

الحقیقي بل بالأدب الممكن، وبعبارة أخرى یعني بتلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث 

   )2(الأدبي أي الأدبیة 

  ) 3(مصطلح الشعریة كمرادف لـــ "علم نظریة الأدب"  تودورفویستخدم 

لذلك  ویقدمها كبحث في القوانین الداخلیة للخطابات الأدبیة هدفه استكشاف أدوات الخطاب،

  لا یهمه النص إلا من حیث كونه حاملا لهذه الأدوات.

    )4(ولعل هذا ما جعل البعض یسمي شعریته بالتجریدیة لا التجریبیة. 

                                                             
  .19حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، صینظر:  -1

  .23ص المغرب،تزفیطان تودورف، الشعریة، تر: شكري مبخوت ورجاء سلامة، دار توبقال،  -2

  .19حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، ص -3

  .64عریة ، ص، الشینظر: تزفیطان تودورف  -4



 الفصل الأول:                                                         الشعریة: روافد تصوّرات.

~ 24 ~ 
 

لأنها تهتم بشعریة الكتاب أو المدارس أو التیارات الأدبیة، إنما تركز على استكشاف قوانین  

  الشكلانیة.الخطاب، وبذلك تكون شعریته امتدادا طبیعیا للشعریة 

  ویمیز أیضا بین ثلاثة عناصر أساسیة، تمثل المظاهر العامة التي تشكل منها الخطاب 

الأدبي وهي: المظهر اللفظي، المظهر التركیبي، والمظهر الدلالي. ویلخص دور الشعریة في 

ي البحث عن مستویات تداخل هذه المظاهر وانتظامها داخل النص باعتبارها المظاهر الأساسیة الت

     )1(یقوم علیها النص الأدبي.

وما یخلص إلیه هنا هو أنّ جوهر الشعریة عنده إنّما قائم على خاصیة البحث في أدبیة 

الخطاب الأدبي في منأى عن سائر الخطابات الفلسفیة والاجتماعیة والتاریخیة.... الخ، إنه : 

، وهي مقاربة لباطن النص لا ظاهره، یعني بالمعاني "البحث عن أدبیة اللغة في صورتها الانزیاحیة

     ) 2(الثانیة وما یتطلبه من إستراتیجیة في التلقي"

في هذا تبقى الشعریة مرتبطة بعنصري الانزیاح والغموض ونجدها متعلقة بعمق النصوص 

  بظاهرها.لا  

قریبة من الشعریة العربیة خاصة القدیمة منها، وكذلك كونها تجعل  جون كوهینأما شعریة 

وقد تأثر في تأسیسه للشعریة بـ "مبدأ المحایثة" في  ،)3(الشعریة مقتصرة على مجال الشعر فقط 

صورته اللسانیة، فكانت شعریته ذات اتجاه لساني ، وبحرصه على كسب شعریة علمیة معیّنة 
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استثمر مبادئ لسانیة واقترح مبدأ كیف تكون الشعریة علما ؟ المبدأ نفسه الذي أصبحت به 

   ) 1(اللسانیات علما، وهو مبدأ المحایثة أي تفسیر اللغة باللغة نفسها. 

في الشعر، فالشعر بحسب تصوره هو:" علم  الانزیاحعلى خاصیة  كوهینكذلك ركز 

بذلك ) 2(قا من التعارض الذي یقیمه بین النثر والشعر." الانزیاحات اللغویة، وقد حدده انطلا

تمحورت نظریته حول الفرق بین الشعر والنثر من خلال الشكل ولیس المادة ، أي من خلال 

  المعطیات اللغویة المصاغة ولیس من خلال التصورات التي تعبر عن تلك المعطیات.

یختلف عن النثر باحتوائه على مجموعة من الانزیاحات، حیث "  كما یرى كوهین أنّ  الشعر

یتّخذ الانزیاح طابعا تعمیمیا، یقوم بسحبه على مكونات القصیدة لتتحوّل هذه الأخیرة إلى انحراف 

على القاعدة ، وهذا الانحراف الذي یطرحه یتمظهر في بنیة اللغة الشعریة للنص وهو الذي یسمیها 

  ) 3(بطابع الشعریة ". 

قد تمكّن من تفسیر ثنائیة الشعر والنثر، تفسیرا معقولا، فلشعر عنده  كوهینالملاحظ هنا أن 

لیس نثرا یضاف إلیه شيء أخر بل هو نقیض النثر، ورؤیته هذه تتراوح بین أن تكون متقلب في 

  الوسط النقدي وبین أن تكون متجاوزة .

یاح تتجلى في خرق الشعر لقانون الشعریة إذن لیست سوى جنس لغوي، وأنّ نظریة الانز 

   ) 4(اللّغة وهو الخرق الذي یمنح النص الشعري  شعریته.

حصر الانحراف أو تصویبه مرحلة في إعادة البناء تتبع بالضرورة مرحلة تدمیر كوهین جعل 

البنیة، فـالوقوف حینئذ عند (انحراف عن القاعدة) فحسب خلط الشكل الأسلوبي بالشكل الهمجي، 
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ا نجد تعریف آخر یشیر إلى أنّ : " اللغة الشعریة لیست غریبة عن الاستعمال الجید ومن هن

   ) 1(فحسب بل هي ضده ، لأنّ جوهرها یتمثّل في انتهاك قواعد اللغة ". 

في ثلاثة أنماط مستندا في ذلك إلى مستویین من مستویات  الشعریةجون كوهین بالتالي حدد 

الدلالي، ومستوى لغوي آخر وهو المستوى التركیبي الذي ربطه التحلیل اللغوي وهما : الصوتي و 

انزیاحا  انسیاقیا . والذي یحدث على مستوى الكلام  كوهینبالانزیاح ، فالانزیاح التركیبي یمثل عند 

  )  2(ویمثله التقدیم والتأخیر في الشعر. 

  ى النثر فینبغيبهذا یهمین العنصر الصوتي على الشعر، في حین یهمین العنصر الدلالي عل

أن تقارن الشعریة بنموذج نظري بین ثنائیة اللغة العلمیة و اللغة الغنائیة. كما " یتمیز القول 

الشعري عن القول المعتبر علمیا بامتزاج الدلالة بالرمز باستحالة ترجمته أو تلخیصه أو إنكاره أو 

  .) 3(تقدیم أي معادل له مهما كان " 

هي شعریة أسلوبیة ، تتأسّس على  كوهین الشعریة التي نادى بهاویتّضح مما سبق أن 

منطق الانزیاح الذي یقوم على ثلاث مستویات: المستوى التركیبي الصوتي الدلالي (...) كما 

" التركیب الجدید للكلمات  كون اعتبر الغموض خاصیة من خصائص الشعر الذي یولّده الانزیاح،

یحوّل العبارة الشعریة والنص الشعري إلى شعاع دلالي  وفي ضوء علاقات جدیدة؛ هو الذي

  .) 4(مكثف"
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مفاد  هذا كلّه أن المصطلحات حین تدخل معانیها ودلالتها في علاقات جدیدة إنّما تولّد 

الشعریة مع تشابك تلك الدلالات التي تخلق تراكما دلالیا غامضا یجعل النص حیویا ودینامیكیا مع 

 كل قراءة جدیدة .
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  شعریة العنونة أوّلا:

یعدّ العنوان أوّل عتبة یصادفها المتلقي، وبابا ینفتح على أفكار عدیدة تثیر فیه عدّة إیحاءات،  

الذي یرى أنّ: "... العتبات النّصیة من أهم  فیصل الأحمرلذلك اهتم النقاد بعلم العنونة، منهم 

القضایا التي یطرحها النقد الأدبي، لأهمیتها في إضاءة وكشف أغوار النصوص، لقد أصبحت 

أنّ لهذا الحقل المعرفي مصطلحات عدّة: النّص  تشكل الیوم ....حقلا معرفیا قائما بذاته.

ملات،.....إلخ وهي كلها تصب في المصاحب، المناص، النص الموازي، خطاب المقدمات، المك

نهر واحد یتلخص في مجموع الناصوص التي تحفر المتن وتحیط به من عناوینها وأسماء المؤلفین 

فیما هو  –والإهداءات والخاتمات والفهارس والحواشي.... وقد سمیت عتبات النص بهذا المصطلح 

  ) 1(جلي نسبة إلى عتبة البیت في الأساس والركیزة التي یقوم علیها النّص".

تركیب لغوي مختفر ینظمه الشاعر بأسلوب شاعري  -عز الدین مناصرة - والعنوان  حسب   

جذاب، أي یعبّر في الأغلب عن مضمون العمل الشعري فیكون بذلك نصا موازیا أو مقطعا في 

   )2(رؤیا الشعریة.أول النّص یحدد ال

ه لا تنفصل عن خصوصیة العمل، فهو یرى بأنّ بنیة العنوان ودلالت جیرار جینتونجد 

  .) 3(یتضمن العمل مثلما أنّ العمل یتضمن العمل....أي یحمل العنوان ما یحمله النص.

عنوانا شاعریّا ینفتح على عوالم تنبض  ابتسامة العمر"لقصّتها "زولیخا السعودي" اختارت "

مشحونة بدلالة الذكرى والحنین سمیة ذات وظیفة إغرائیة إیحائیة بالأمل؛ تموضع على شكل جملة ا

لكل ما عایشته الأدیبة؛ فكل ما تذكّرت شیئا ابتسمت، تقول : " ربیع عبق بأریج الزهور في تفتّحها 

جبّ الحیاة.....نقي سخي العطاء....فجئت بمعولك الأول... وقلب یتوثّب ثوبا بحبّ النّور و 
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وهدّمت كل الرّبیع وكل أریج الفؤاد العبق ومضیت في الطّریق....وبعد أن ذوى كل الزهر وذبل.... 

  ) 1(ینبوع حزنها .....وهل كنت تظن أنتظر.... رغم الریاح وقسوة شتاء ذلك الیوم." 

 -فولة وأیام الصبا وعمر الزهور بمسقط رأسها ویظهر هنا بوضوح ارتباط الأدیبة بمرحلة الط  

تقول: " یوم أتلقّاك سعیدة مشبوبة الفرحة....نحن في صخب الحیاة هادئین.... وفي أحزان  - الریف

العالم مبتسمین.... وفي خطم البؤس راقصین هازجین.... كلّ شيء في الرّبیع... ذلك الماضي 

ا مقدّمة من الذكرى والأحادیث....في أشیاء مضت أنا البعید وتلك الحیاة الصبیة الباسمة.... أن

أذكرها... لبدایة الرّبیع ینشر شذاه....أطارد الدجاج والكلاب... تأتي جدتي تحثني على إبعادها 

  .) 2(إبّان فصل الرّبیع والسناّبل ممتلئة في فصل الصّیف " 

الأخیرة من حیاتنا، وفي مقطع آخر تذكّرت رغم كل شيء إلاّ أننا نمر بلحظات وكأنّها 

فنبتسم للحیاة وندع للمارّین ذكرى، فزولیخا كل ما تعانیه، بعد ارتحالها من الرّیف ورغم كل مزایا 

  )3(المدینة ،  إلاّ أنها مازالت تتذكر الریف بابتسامة جمیلة، حیث تقول: " حقّا ابتسامة العمر... ".

محتملة بالذكریات المبهجة المفرحة ورحب الحیاة وطول الأمد، ورغم "عمر" تظهر مفردة   

كل السنین فالحیاة تستمر، تقول: "مرّ الزّمان ....وجاء الزّمان... وعمرت البلاد وخلا 

  ) 4(البلاد......مرّت بنا السنون وجاءت أخرى...." 

الوجه وضیاء الروح، و"الابتسامة" ترمز إلى الروح الطّیبة والضحكة الحقیقیة، وهي نور 

وبالتاّلي یظهر العنوان وظیفة إغرائیة إیحائیة مرّت عبر تلك المحطات التي تحمل في عبق 
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ذكریات لابتسامة العمر مستمرّة في تغییر عن تجربة ذاتیة التي انعكست علاقة حمیمیة منذ 

  طفولتها وتتمنى الرجوع إلى تلك الأیام التي لیتها تعود.

قصّة كونها أعادت فیها تألیف ماضیها، فهو ماض وله خصوصیته ویمتدّ تكمن أهمیة هذه ال

ویستمر إلى الحاضر، وتظل الذّات عبر المكان والزّمان ابتسامة العمر، وهكذا قاله العنوان ما قاله 

  النّص.

الذي حملت مفارقة، "فالأمل هو  )1("الجرح والأمل"ونلتمس أیضا الشّعریة في قصّة 

ح هو الحرب" .إذن هذا العنوان بهیئته هاته یمثّل علامة إغراء ممیزة ونقطة تعدّ الاستقلال" و"الجر 

من حیث أنّه یفصح ولا یكشف، یفصح عن بعض الصفات ولا یكشف عن أسبابها وكیفیاتها، إنّه 

یحمل ولا یفصل، یطرح أمام المتلقّي جملة من التّساؤلات، لا یستطیع الإجابة عنها إلاّ من خلال 

لى النّص الذي یفسّر غموض العنوان ویقدّم صورة واضحة بما أجمل فیه، ویشكّل هذا العودة إ

  الأمل. - و -العنوان من ثلاث دوال محوریة، ألا فهي: الجرح 

تعتمد هذه الدوال على الغیاب الصیاغي، أي أنّ ثمّة شيء محذوفا في بدایتها ومن 

الدّوال تشكّل جملة اسمیة یغیب عنها الفعل "، هذه حكایة الجرح والأملالمفترض أن تكون الجملة "

كبنیة دالة على شرط الزّمان، وهو ما یجعل العنوان في صوب الاستمراریّة، ونجد دوال العنوان في 

التي تتوسّط الاسمین إذ تنشئ علاقة ترابط بینهما ویشتركان في حكم ما؛ أي أنّ   "الواو"حرف 

ما یخضع القارئ  إذ استقرّ على هذا الحكم كون الجملة هي وصل بین الطّرفین وهو  الواو"وظیفة "

یاسمینة أي  "الجرح" "الحرب"وهذا الدّال الذي یتوسّط دالین أخریین هما  قد حقّقت انفصالا بالتّضاد،

، والعنوان یحمل أحمد والاستقلالأي  " الأمل" "الاستقلال" ، أمّا الدّال الثاني من العنوان هووالحرب
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رمزیة الثوّرة والانعتاق والتّحرر، كما تعود أدراج هذه القصّة إلى مآسي الحرب، أو بعد بین طیّاته 

  الاستقلال الدّافع الأساسي إلى الرّزق والعیش والحیاة برفاهیة.

ة، بل یمتدّ من بدایة النّص إلى لا یظهر فقط على صورة جلیّ  "الجرح والأمل"هذا العنوان 

  الصّراع الخفي في شخصیتین.آخر ملفوظاته، فیختزل العنوان 

الشخصیة الفاعلة "أحمد" الذي تبنّى مبدأ التغییر والتّضحیة اللامتناهیة في سبیل  -أولا

  الوطن.

الشخصیة المفعول بها "یاسمینة" الّتي عاشت المأساة بكل تفاصیلها بعد رحیل زوجها  -ثانیا

  وموت ولدیها تحت الأنقاض. 

التي سردتها الأدیبة الّتي تسیطر على الحركة، تقول: فنجد مثل هذه العبارات الوصفیة 

"ومرّت أیّام بعد سماعها للحادثة حتّى اشتعلت في القریة الآمنة حین غرّت معركة دامیة... وبعد 

ساعات أصبح فیها یلتهب تحت سیل القنابل والنّفط المحرق الذي ألقي على النّخیل.... انتظرها 

. وتمزّق قلبها الجریح وفي جنون الخوف الذي تملكها لم تعد تعرف كلّ النّاس القریة المساكین...

على طفلیها وأمّها العجوز.... كان  كل همّها أن تخرج من الجحیم الفاغر فاه أمامها فجرت نحو 

الجبل جرت حتّى سالت الدّماء من قدمیها ولمّا وصلت إلى القمة المشرقة.... كانت 

راعا صغیرة..... تتخبّط في اللّهب حتى تصبح شظایا النیران....حولها في هلع .....أذ

  ) 1(لحم....صراخاتها تتردّد بلا مجیب.... شبح أحمد " . 

 - وهنا نتساءل: إذ كانت هذه الصفات ارتباطها بالثّورة خلال رمزیة الجرح الذي هو أداتها

  فما مشروع هذا الارتباط؟  -كما یبرزه العنوان

                                                             
  .144زولیخا السعودي، الآثار الأدبیة الكاملة، ص  -1



قراءة في شعریة زولیخا السعودي الإبداعي.                                     الفصل الثاني:  

~ 33 ~ 
 

الهویّة الوطنیّة، أما من حیث الحالة "أحمد" ثائر ومناضل في "یاسمینة مع أحمد" تشترك 

بینما "یاسمینة" تقع تحت طائلة واقع مأساوي فرض علیها، ومن حیث الخصائص "أحمد" یتبنّى 

خیار التّغییر، في حین "یاسمینة" تستسلم لواقعها "ولم یطل الزّمن بیاسمینة حتّى أشرقت الشّمس 

الحمراء.... السّاحة التي روتها  وع من جدید تندفق عبر السّاحةذات یومها رأت نفسها بین الجم

تتّسع...على بناء الغد  الدّماء من قبل.... أعلام خضراء....ضیاعها لطفلیها...الابتسامة

  .)1("الأفضل

یعتبر العنوان نقطة تلاقي بین الكاتب والنّص والمتلقّي، تفصح عن المتن ویفصح عنها 

نجد من المتعة الأدبیّة والجمالیّة روح وطنیّة ووعي عمیق "الجرح والأمل" راء المتن، من خلال استق

بالقضایا الوطنیة وواقع المرأة الجزائریة، التي تشارك في كلّ المجالات إبّان الاحتلال، واقع 

مفروض یولد المقاومة والشّعور الحسّي الوطني الذي مبدأه التّغییر، وهذا ما تبرزه الكاتبة في 

النّص: "وركضت مرّة أخرى مع الجموع ....وهتفت مع من یهتفون، كانت ترى كلّ السّواعد السّمراء 

     )2(..... بالأعلام في كلّ العائدین... ویهتف لفجر للنّضال".

اعتمدت الكاتبة على الجمل الاسمیّة التي تبرز في تمثّل الاستمراریة والثبّوت على الموقف 

  . الداعي لإصلاح المجتمع

وتظهر هنا أهمیة العمل الذي یتضمّن العنوان، فنجد العنوان یعبّر عن فترة الحرب التي 

عناوین قصصها وجعلت منها ولوجا إلى  "زولیخا"عانها الشّعب الجزائري وواقع المرأة. اختارت 

ي النّصوص وسیر أغوارها من خلال أفق التّوقع، التي تفتحها وحسب، وإنّما جعلتها ترافق المتلقّ 

  والقارئ كنصوص موازیة تتقاطع في المتن الحكائي.
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فطارت بهم "الجرحّ والأمل"  المتلقّي على بساط ثنائیّة تمثّلت في  "زولیخا سعودي"أخذت 

حیث شاءت من خلال هذا كلّه ، رسالة الجرح تنزف من الحرب ووعود الأمل مفادها أنّه لا یدوم 

  عسر أبدا.

  .: اللّغة الشعریةثانیا

اللّغة إنّما هي " جسر للتواصل بین المبدع والمتلقي، لذلك ذهب الكثیر من الدارسین الا أن 

وعلیه تكون " اللغة ذات سحر حقیقي )   1(اللغة تأتي في مقدمة اهتمامات المبدع للنص الأدبي". 

ة خاصة، یمارس باتجاهین: اتجاه یمتلكه المبدع للنص الأدبي الذي یهتم دائما بتشكیلات الأسلوبی

یمتلكه المتلقي الذي لا یهتم بالدلالات  تجعل من لغة نصه الأدبي لغة شعریة، واتجاه أخر

السطحیة للكلمة، وإنما یهتم بما هو وراء النص، وذلك تبتعد عن اللغة السطحیة والوضوح أو 

) 2(مراسمي باللغة المعیاریة". 

تها وطاقاتها المسكون عنها یمكن وهذه اللغة التي تحاول المتلقي دائما الكشف عن دلالا

  تسمیتها باللغة الشعریة.

بین اللغة الشعریة واللغة غیر الشعریة ، من حیث الإشارة والإیضاح، "اودنیس" في هذا میز 

فاللغة العادیة واضحة لا تتجاوز المعنى المعجمي بینما اللغة الشعریة هي الخروج عن هذا المعنى 

خرى لم تتعود الغوص فیها إذ یقول:" إذا كان الشعر تجاوزا لظواهر الواضح والمعلوم إلى معاني أ

ومواجهة للحقیقة الباطنة في شيء ما ما أوفي العالم كله، فإن على اللغة إن تحدّد معناها العادي، 

اللغة شعر هي لغة الإشارة،  لذلك إن المعنى الذي تتخذه عادة لا یقود إلى رؤیة ألیفة، مشتركة؛ إن
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اللغة العادیة هي لغة الإیضاح، فالشعر هو بمعنى ما جعل اللغة تقول ما لم تتعلم إن في حین إن 

  . ) 1(تقوله".

أي أنها تبوح عن ماهو موجود وراء الأسطر، إن التركیز في التجربة الشعریة یكون على 

اللغة وخصائصها بوصفها مادة بناءة، وباعتبار إن اللغة الشعریة ظاهرة أسلوبیة " فأسلوب 

  .)2(لصیاغي الذي یستخدمه الشاعر هو التجربة وهو لغة الشعر" ا

 والمقصود بالأسلوب هنا جملة الوسائل المستعملة من قبل الشاعر من ألفاظ، وصور،

وخیال، وعاطفة، وموسیقى، والتي بتضافرها وتكاملها تكوّن لنا نسیجا شعریا، وعموما فالتعریف 

شعري أو النسیج الشعري بما یشتمل علیه من مفردات لغویة العام للغة الشعریة:" هي كلیة العمل ال

ظ وصور وخیال وعاطفة ومن وصور شعریة ومن موسیقى" وهي مكونات العمل الشعري من ألفا

  ) 3(موسیقى.

ومن هذا المنطلق نستنتج إن اللغة الشعریة تجعل من النص الأدبي مجالا مفتوحا لقابلیة 

باستخدام أسالیب تكاد تكون بلاغیة تؤمّن هذا الاتساع، وتحقق الدهشة القراءة، ولن یتحقق ذلك إلا 

  والمفاجأة.

"أغنیة الجرح"، وتستكشف الدراسة عن تشكیل اللغة الشعري وأسالیبها المختلفة في قصیدة   

و ینبغي الإشارة إلى إن هذه القصیدة غنیة بالبنیات الأسلوبیة؛ لیس على مستوى النص بشكل عام 

ولكن على مستوى الشرائح الشعریة الجزئیة التي تتألف منها أیضا، وفي تحلیل هذه القصیدة سیتم 

تي ال "رسالته"أو المبدع للنص و "المرسل"،نظریة الخطاب في عناصرها الستة : «سلوك طریق 
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"السیاق" هي القصیدة وهذه القصیدة هي مرجع حال إلیه، المتلقي كي یتمكن من ادارك مادة القول 

  .)1( »"الشفرة" ثم اللغة الخاصة بالسیاق التي تمیز خاصیة الإبداع

  ":بأغنیة الجرحفي قصیدتها المرسومة "  "زولیخا السعودي"وتقول 

  یا أخي 

  ندائي إلیك إذ یموت في الأثیر

  العبرات تخنقه

  ورسائل مزقت بعد المصیر 

  وانتظار سنوات 

  )2(وإزهار حیاة مضت كما یمضي العبیر 

  العنوان مركب اسمي مكون من مبتدأ خبره الجرح، ودلالیا یوحي الجرح إلى الألم والوجع. 

ومن خلال دلالة العنوان وشكل النص القائم على نظام الأسطر نلاحظ إن القصیدة تنضوي 

موضوعا یرتبط بحالة نفسیة سیئة، حیث  "زولیخا السعودي"تحت خطاب تكسیر البنیة، تعالج فیها 

  تشعر بالحزن والألم على فقدان الأخ. ویتجسد ذلك من خلال هذه المقاطع :

  القلوبمهما یطل اللیل فأنت في 

  في طلة الفجر...في عتمة الغروب

  لن یحضنك

  التراب

  ومسكنك العلا و الرحاب
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  في القمة الخضراء

  في قلب إخوة المبدء والمصیر

  مازال الشذى

  والعبیر

  تسخو به ذكراك محمد  

  ) 1(یا جرحنا الكبیر 

یهمین تدور رحى القصیدة حول الحزن الذي تعیشه الشاعرة اذ تصف حالتها النفسیة التي 

  علیها الحزن والجرح، وحیاتها الیومیة التي تطبعها الرتابة القاتلة في قولها:

  عن أمواج الحنین

  تفیض في ظلمة اللیل أنین

  وأختك في الدرب جنحها كبیر

  خلفنها لریح والحزن اذ یتور

  لوحشة البرد وحرقة الهجیر

  مدامعي كیف أصونها؟

  أزهاري السوداء هل ابذرها؟

  أسیر؟ هل أسیر آم لا

  ) 2(ووحشة الدرب كیف أضیئها. 
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  ) 1("یا أخي" وتبدأ قصیدتها بمخاطبة أخیها منادیة إیاه في قولها: 

قصد إخباره بحزنها الدائم الذي یخنقها وحرقة الموت الحقیرة قطاعة القلوب خطافة 

  الابتسامات.

ن تفقد طاقتها في هذا جاءت لغة النص شفافة بسیطة تقترب من لغة الحیاة الیومیة، دون أ

التخیلیلة وبعدها الرمزي، وهكذا كانت الشاعرة مجددة في لغتها، تأثر على فخامة الألفاظ وجزالتها 

  موظفة لغة تنقل نبض الواقع واضطرابات النفس.

" التكرار في القصیدة "التكرار یظل في فلك النبض النفسي للشاعر، في كل "زولیخاوظفت 

حاح علیها، أو على جملة مهمة من العبارة لإیصال الحالة الشعوریة ما تجلبه من ألفاظ یكون الإل

وما من أمر یكون مصدره لذة أو الم للنفس؛ إلا علق ) 2(والنفسیة ، بالحالة التي تسكن الشاعرة" 

بذهن الإنسان وارتسم على محیاه، فالشاعر بدور یحسن التعبیر عن وجدانه ویتقن الرسم بالكلمات. 

ونجد أیضا " الإلحاح على لفظة أو عبارة أو جملة في النص یشد الانتباه إلى أهمیة هذا الإلحاح 

تكرار ألفاظ مخصوصة إضاءة للنص، یستطیع الدارس إن یبني في نفس الشاعر، بمعنى أخر إن ال

تحلیلاته بواسطة هذا الملمح التعبیري البارز لكشف عن الملامح الرئیسیة للتجربة الشعوریة 

  وكررت الشاعرة في قصیدتها جملة :) 3(ومحاولة فك رموزها. 

  یا أخي 

  ) 4(یا أخي 
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حیث وظفت حرف النداء "الیاء" فنجد قول ابن سراح على حرف النداء: " واصل النداء 

والتنبیه من أهم خصائص النداء، والملاحظ إن التنبیه المقصود في النداء هو  ) 1(لیقبل علیك " 

  مقدمة لعرض كلام جدید، فكل نداء هو تنبیه لسامع أن یسمع ما بعده، والشاعرة هنا تنادي

هید المدفون تحت التراب تخبره مدى حنینها واشتیاقها له، وتشتكي له هم وألم أخوها الش

  الحیاة التي تعیشها من دونه فكان لها سند.

  كما كررت كلمة الجرح في قولها: 

  هل تسأل في خلودك غناء عن جرحنا الكبیر 

 ) 2(الجرح جرح والعنایة دامیة. 

    وفي المقطع الأخیر: 

   ) 3(یا جرحنا الكبیر 

  كما وظفت أیضا استفهام في قولها:

  مدامعي كیف أصونها؟

  أزهاري السوداء هل ابذرها؟

  ) 4(هل أسیر ام لا أسیر؟ 

الاستفهام هو احد أسالیب الإنشاء الطلبي، قد لا یبحث فیه المتكلم عن إجابة وإنما یهدف 

 الغوص في ثنایاإلى تصور ما یتحدث عنه فیخرجه عن حقیقته ، إلى مقاصدة شيء، ومن خلال 

هذه الأسطر یتبین لنا إن هذا المؤشر الأسلوبي، هو صیغة أسلوبیة تمثل تمهیدا لمؤشر أخر، لم 

" بین هذا الطرح وهذه التساؤلات تقدیم إجابة وإنما لتثبت نوعا من الحیرة في ذهن "زولیخایكن هدف 
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وألام وجراح ناتجة عن المتلقي من جهة، والتعبیر عن ما یختلج في داخلها من أحزان وأهات 

  أعماق تجربتها التي عاشتها من جهة ثانیة .

  ثالثا : الصورة الشعریة 

اختلفت المفاهیم بین جلّ البلاغیین والنّقاد المعاصرین على إعطاء تعریف واحد لمفهوم 

الصّورة أمر صعب، لأنّ هذا المفهوم ینطوي في مجال الشّعریة الحدیثة على عدّة رؤى أسلوبیة 

وعة، وهكذا تضیف دائرة الصّورة لتشمل الأشكال المجازیة المشحونة بالعاطفة والخیال فقط، متن

على أنّها:" تشكیل لغوي یكوّنها خیال الفنّان من على جانب ما لا یمكن إغفاله  علي البطلوعرّفها 

  )1(من الصّورة النّفسیة والعقلیّة". 

هوما معقّدا وغامضا، وممّا یزید إبهامه إن تأرجح الصّورة بین الدائرتین یجعل منهما مف

وغموضه أنّ هذا المصطلح یستخدم تارة كاسم جنس للدلالة على علاقة مشابهة، ویستخدم تارة 

أخرى كمرادف لاستعارة فقط دون تشبیه، وهو بهذا یكثّف عجز الأسلوبیة أو النّقد لبناء عملیتها، 

عمل بمعنى عام وواسع ببعض الأحیان، فإنّ ورغم الغموض الذي یكشف مفهوم الصّورة لكونه یست

  الشّعریة الحدیثة تمیل إلى قصر هذا المفهوم على الاستعارة والتشبیه.

وهكذا تكون الصّورة الشّعریة " وسیلة الشّاعر للتّجدید الشّعري والتّفرد، یقاس بها نجاح 

لمألوف، من الصّلات الشّاعر في إقامة العلائق المنفردة التي تتجاوز المألوف بتقدیم غیر ا

والتّرابطات التي تضیف إلى التّجربة الإنسانیّة المطلقة وعیا جدیدا وما ینبغي للصّورة أن تحققه من 

تّوازنات بین ما ترصده من مظاهر حیّة. وما یعادلها من الانفعالات والأبعاد التقّنیة، وما یعبّر عن 

تباط لاشعوري مبهم لدى الشّاعر، وتكشف هذه المظاهر أو العناصر من أثر مباشر أو تداع وار 

                                                             
، 1والنّشر، ط علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتّى آخر القرن الثاني هجري، دار الأندلس للطباعة  -1

  .30، ص 1980



قراءة في شعریة زولیخا السعودي الإبداعي.                                     الفصل الثاني:  

~ 41 ~ 
 

عنه الصّورة بالصّورة علائق إسقاط، لا تحمل انعكاسات مقیّدة، ثمّ لابد للشّاعر أن یخلق الانسجام 

والوحدة بین الصّور، لتودي إحساسا موحّدا یفضي إغفال أیّة صورة منها إلى خلل معنوي واضح 

ورة إذن من أن تتماسك على أساس الوحدة في القصیدة، وتهلهل بنائي مكشوف، فلابد للصّ 

  ) 1(والتّكامل". 

كانت غایة الشاعر الحداثي من استحداث الصّورة وتقریب صورة العالم، ووظیفة الصّورة 

  إقناع وإمتاع وطریقة لنقل الصّورة الحقیقیّة للشّعوب التي یمّثلها الواقع المرئي.

والقارئ للشّعر العربي الحداثي یجده حافل بهذه الصّور، وخاصّة الشّعر الجزائري حیث تمثّل 

نموذجا للشّاعر الذي جعل من الصّورة عمادا له، فكانت نصوصها الشعریة "زولیخا السعودي" 

  مصبوغة بلحظة الكاشفة الشّعربة.

 الصّورة الذّهنیة: - 1

اللّساني المقابل للدّال وإنّما المقصود هو الصّورة لیس المقصود بالصّورة الذّهنیة المصطلح 

الشّعریة العقلیة، التي تكون عناصرها مستمدة من الموضوعات العقلیة المجرّدة، فهي" نتیجة للعمل 

) 2(الذّهن الإنساني في تأثّره في العمل الفنّي وفهمه له". 

وهي كذلك ) 3(تعجز عنه الحواسشیاء فتكشف عمّ تخترق الحدود المرئیة لتبلّغ عمق الألأنّها 

نتیجة خیال واسع لأن الخیال هو القدرة على تكوین صورة ذهنیة غابت عن متناول الحسّ بل في 

  )4(متناول العقل. 
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لذلك سنتناولها من خلال الصّورة الرّمزیة والصّورة الأسطوریة، لأن الصّورة الشعریة في 

  ) 1(الشعر الحدیث حقّقت " طبیعتها عن طریق شكل من أشكالها هو الرّمز ". 

"ویبدو قد اكتسب قیمة خاصّة في الصّورة الشّعریة الحدیثة وأصبح عنصر متمیّز من 

ضي من استخدامه أو تشكیله الموفق من براعة فنیّة في خلق الدّلالة عناصرها، على الرّغم ممل یقت

سنحاول الوقوف على مدى توفیق  ، لذلك)2(المبتكرة والمتمیّزة وابتكار السّیاق الملائم لطبیعتها." 

  الشّاعرة في استخدام هذا النّمط من الصّورة الشّعریة.

 الصّورة الرّمزیة:  - أ

لكل وجه من هذه الوجوه خصوصیة وموضعه الذي لا یقوم  تتعدد وجوه التعبیر الأدبي، لكن

كما ) 3(غیره مقامه، والرمز احد هذه الوجوه، فهو لیس إلا " وجها مقنعا من وجوه التعبیر بالصورة" 

یلجأ المبدع "الصورة الرمزیة بتوجیه من تجربته الشعوریة المطردة التي لا یمكن التعبیر عنها 

  ) 4(بالصورة الرمزیة دون غیرها" 

وقد سمي الشاعر شاعرا لأنه لا یشعر بما یشعر به غیره، ویستلزم لحظة هذا الشعور 

نفوسهم " عرضة لحالات  طقوسا خاصة، لا یستطیع أن یستشعرها إلا الشعراء المبدعون فتكون

فكریة وعاطفیة بالغت التعقید لا یمكن أحیانا تبسیطها أو تحلیلها  ولا تأتي عنها بأسلوب المألوف

فلا یعود أمام المبدع عندها إلا سبیل الصورة الرمزیة التي تثیر في نفس المتلقي حالات 

  ) 5(متشابهة" 
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یقحم إقحاما بحیث یبدو ناشزا لیس بینه لا یعني هذا أن یلجأ إلى الرمز كوسیلة مستقلة؛ و 

وبین العناصر الأخرى تلاحم و تفاعل.  في هذا یتّسم الشعر الحدیث بالغموض لأنه مقّوم أساسي 

من مقوماته "إضفاء شيء من الغموض والإبهام على الصورة الشعریة، بحیث تتحدد بعض معالمها 

یة الشيء في وضوح، لأن في التسمیة قضاء لتبقى فیها معالم أخرى ظلیلة موحیة، فلا ینبغي تسم

الشيء من دقائق على معظم ما فیه من متعة ثم لأن الألفاظ اللغویة قاصرة عن التعبیر عما في

)1(یوحي بها هذا الغموض". 

أي یشعر المتلقي أثناء قراءته بالشعر بلذة التي یشعر بها الشعراء في لحظة الإبداع، 

یحاء الرمزي دلالته الخاصة على السیاق الذي ترد فیه الصورة ویضفي محمد علي الكندي "الإ

بمعنى إننا لا یجوز أن نفسر بحرفیتها ) 2(الرمزیة، حیث تظلل الصورة التجریبیة الشعریة بإیحائها 

  بل برمزیتها:

  مهما یطل لیل فأنت في القلوب

  في طلة الفجر... في عتمة الغروب

  لن یحضنك 

  التراب

  والرحاب في القمة الخضراءمسكنك العلا 

  في قلب اخوة المبدء والمصیر

  مازال الشذى

  والعبیر
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  تسخو به ذكراك محمد

  ) 1(جرحنا الكبیر  یا

 یكتنز هذا المقطع صورا شعریة عدة ومتنوعة تتابع سردیا وصفیا من خلال الحال الذي یرد

تارة مفردا وتارة اخرى جملة، وهدا المقطع قد یكون امتداد الى ما قبله، یدل ذللك على ارتباط " في 

، بمقطع سابق هو "مهما یطل لیل فأنت في القلوب" لكنه ) 2(طلة الفجر... في عتمة الغروب" 

هد عدة  یحمل فكرة مستقلة، مما یدل على ان الحالة النفسیة لشاعرة هیا واحدة  تتوزع على مشا

حیث شبهت ماتعیشه من ظلمة اللیل، قد  حیث ان تصور حالتها النفسیة بعد فقدانها لأخیها،

  أبدعت في تصویرها للحزن فقالت :" یا جرحنا الكبیر".

فلا یعود أمام المبدع   ومثل هذه الحالة النفسیة لا یتأتى التعبیر عنها بالأسلوب المألوف،

تي تثیر في نفس المتلقي حالة مشابهة ، عند تفاعله  مع تلك عندها إلا سبیل الصورة الرمزیة ال

وهو ما یشكل لنا مؤشرا نفسیا من حیث التفاعل والتأثر ، ومؤشرا أسلوبیا  الصورة بشكل مناسب،

  من حیث الرموز المستخدمة والمرتبطة بعضها ببعض:

  بدایة الیوم.                           طلة الفجر

  نهایة الیوم.                   عتمة الغروب

فلفظة الأزهار  إذا وظفتها للتعبیر عن أحاسیسها، "زولیخا"تنوعت الرموز الطبیعیة في شعر 

أما في قصیدتها التي تحمل  جزء منا، عموما ترمز إلى السكینة والاطمئنان والهدوء "فالزهور"

حیث  "زولیخا"لآلام التي عاشتها عنوان "أغنیة الجرح" فجاءت لفظة "أزهاري" لتوحي إلى الأحزان وا
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وعن كیفیة توقیف  وجدت في نفسها متسائلة محتارة في الوقت نفسه عن كیفیة المضي قدما،

  وغرس بذور الأمل من جدید وطمس الشوق والحنین وهذا في قولها: دموعها،

  ) 1(أزهاري السوداء هل ابذرها؟ 

إلى الخوف من المجهول والمیل إلى التكتم، ولكونه سلبي اللون یدل إلى "السواد" یرمز 

العدمیة والفناء، ومن دلالاته الحزن والتشاؤم، فقد كان العرب یتشاءمون حتى من مجرد النطق بهذا 

  اللون. 

عتبار الأخضر من الألوان التي فضلها با الطبیعة،لتلائم  "الأخضر"كما وظفت أیضا اللون 

  والفلكیون لأنه اقرب الألوان تعبیرا عن الطبیعة، وتجلى هذا في قولها:العلماء 

  ومسكنك العلا والرحاب

   )2(في القمة الخضراء 

بــأن وجوده في القمة  وهي تقصد بهذا مسكن أخاها  شهید الوطن الذي یحضنه التراب،

  الخضراء أي الفردوس الأعلى.

 رابعا : شعریة التناص 

 التناصغیر أن اغلب النقاد، یقرون أن مفهوم  "التناص"تضاربت الآراء حول تحدید مفهوم 

"مفهوم یدل على وجود نص أصلي في مجال الأدب والنقد أو العلم على علاقة بنصوص  هو:

هذه النصوص قد مارست تأثیرا مباشرا وغیر مباشر على النص الأصلي في مرحلة  نّ إ و  أخرى،

  ) 3(تاریخیة محددة". 
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ممّا مفاده أنّ هناك الكثیر من النصوص التي تتقاطع فیما بینها لتشكّل نصا أصلیا، متماسك 

  التركیب ومتكامل الدلالة. 

"فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت في النص المقروء بتقنیات مختلفة  التناص هو:

   )1(. "ومتنوعة ساهمت في إثراء الخطاب النقدي

أدخلته الناقدة إلى  التناص مفهوم جدیدجولیا كریستیفا : "  ظهر مصطلح التناص على ید

  ) 2(كالاستشهاد، والسرقة، وغیرهما. آخر و هو حضور نصيّ في  نصّ (...)  حقل الدراسات الأدبیة

نفهم ، )3(وأیضا نجده، هو عملیة استرداد ونقل لتعابیر سابقة أو متزامنة مع النص المكتوب 

من خلال هذا إن التناص هو عملیة استرجاع للنصوص الغائبة والنصوص السابقة لبناء نص 

حاضر وجدید. في حین إن هناك من یرى انه لا یعتمد:" على إعادة إنتاج المادة المقتبسة بحالتها 

  .  )4(القائمة الأولى، وإنما تحویلها ونقلها وتبدیلها وفق نص جدید" 

" هو نص یتسرب إلى داخل نص أخر لیجسد المدلولات سواءً وعلى  وفي تعریف أخر:

أي أن المنشئ عند إنشائه النص الجدید قد یتناصص مع نصوص  ) 5(الكاتب بذلك أولم یعي" 

  عمدا منه. أو  إمّا سهوا، أخرى،

توسّع التناص في الدراسات النقدیة المعاصرة، حتى غدى ظاهرة شعریة، لایمكن الاستغناء 

ي الخطاب الشعري الجزائري المعاصر،نظرا لأهمیته  الدلالیة وبعده البنائي في التجربة عنها ف

الشعوریة، وبناءا على ذللك استعان الشعراء الجزائریون المعاصرون بهذه الظاهرة لإثراء نصوصهم 
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الإبداعیة، لأنه یستحیل أن یبدأ أي مبدع من العدم، لذا لابّد من استحضار الماضي لتكوین 

قد وظفت التناص في قصیدتها التي تحمل  "زولیخا"نجد - ومن بین هؤلاء الشعراء -  مستقبلال

  واعتمد على نمطین هما: "علیك مني السلام"عنوان 

  تناص العنوان: - 1

لذا  "هو الذي یشد المتلقي لقراءة النص(...)إذا كان العنوان غیر موفق أو جذاب؛ :یعدّ 

  كبرى تكتسب من وجهتین:فصلة بین العنوان والنص ذات أهمیة 

وسبت الأبصار  یقرع الأسماع، ن للعنوان وظائف ینهض بها باعتباره أول ماإ الأولى:

  ویوحي بالمعنى.

  

إن العنوان یوجه في الكثیر من الأحیان إلى مضمون العمل، وان یكن یخدع في  :الثانیة

  ) 1(أحیان كثیرة." 

الدخول إلى النص الكبیر، ولیحذر المتلقي إذا العنوان نص صغیر یصطدم به القارئ قبل 

من هذا النص الصغیر، الذي إذا أهانه اجبره العنوان على العودة  ولربما علق المتلقي في متاهات 

 یمللك سرها إلا العنوان أحیانا. المعنى التي لا

عنوان قصیدتها "علیك مني السلام" من النشید الوطني"  "زولیخا السعودي"تناصت الأدبیة 

والذي یعّد من الأناشید الوطنیة النادرة الطابع، تعتبر الأنشودة "التي أنشدتها الجماهیر العربیة في

الأربعینیات والخمسینیات،من القرن العشرین وهو من كلمات الشاعر اللبناني حلیم دمّوس 

"  والحان الأخوین فلیفل
)2(    

                                                             
دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان،  الزواهرة، التناص في الشعر العربي المعاصر، ینظر: ظاهر محمد -1

  .173، ص 2013، 1ط

، نسخة الكترونیة من الموقع 2017 ماي 22 في یوم ،أنشودة علیك مني السلام حلیم دموس، الشاعر اللبناني، -2

   . www.startimes.comالرسمي
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فهي تتضمن نفس المعاني  ،"علیك مني السلام"أبیات القصیدة ما حملته قصیدة  قد حملت

جعل منها  تحمل طابعا وطنیا، الأنشودة، بحیثبهذه  شدیدة التأثرویبدو آن الشاعرة  ،والموضوع

  انطلاق منه سلام الأوطان. تتغنى بوطنها فكانت اسطرها منبرا أخر،

  التناص الدیني:- 2

، إلا أنها استحضرت من النص ي السلام"لم یرد التناص الدیني بكثرة في قصیدة "علیك من 

المبتكر، یصور تقلبات القلوب  الجدیدة والمعنى"معجزة الدهور یفیض بالصیاغة  القرآني باعتباره

وهو النص المقدس الذي احدث ثورة فنیة على معظم المعاییر التي ابتدعها   وخلجات النفس،

تطمئن إلیه الأسماع و الأفئدة في  ربي شعرا ونثرا، لیخلق تشكیلا فنیا خاصا متناسق المقاطع،الع

التي   الدلالیة العمیقةالبنیة هي تنتقل بهذا المتن الشعري من بنیة السطحیة الى  .)  1(سهولة وسیر"

  ترید الوصول إلیها وهذا ما یظهر في قولها:

  ) 2(اقیموا الصلاة واوتوا الزكاة          و أدوا إلى االله حقّ الصیام 

  »و اقیموا الصلاة واتوا الزكاة  «لقصیدتها جزءا من أیة قرآنیة  في قوله تعالى :  هذا المقطعحمل 

  . 43سورة البقرة . الآیة 

یبدو واضحا جدا تأثر الأدیبة لقرأن الكریم حیث أنها تنادي إلى التمسك بأركان الإسلام 

إلى أداء فریضة الصلاة ترید التذكیر بالعقیدة الإسلامیة داعیة (الصلاة والزكاة والصیام) وكأنها 

ة في والزكاة تعد صدقة جاریة أیضا، كما تعد أبیاتها بمثابة وصیة مؤرخ التي تعد عماد الدین،

  القصیدة.
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   خامسا : علامات الترقیم و دلالاتها

تتمیز الأنواع الأدبیة حدیثا بتداخل فیما بینها، ویعد المسرح أبا لفنون دون منازع، وهو من 

 أقدم أشكال التعبیر الأدبي واقدرها على تصویر ومعالجة واقع الإنسان لأنه یتوجه دون وسیط،

فكانت  جملة من الحوارات التي استعانت بها عن طریق تقنیة السرد، "التافهون"،فشكلت مسرحیة 

حیث عملت  في خیاطة ثوبها المسرحي، "زولیخا السعودي"،هذه التقنیة العصا التي ارتكزت علیها 

على عدة ملامح ترقیمیة "نظرا الأهمیة التي تلعبها علامات الترقیم هو وضع رموز مخصوصة، 

وأنواع النبرات الصوتیة  وأغراض كلامیة  ولابتداء، والوقف، واقع الفصل،في أثناء الكتابة لتعیین م

هنا ندرك أن عملیة الترقیم هي عملیة تیسیر لعملیة الإفهام جانب الكاتب أثناء . )  1(أثناء القراءة" 

  وعملیة الفهم على القارئ أثناء القراءة. الكتابة،

ونضیف تعریف آخر :"الترقیم هو وضع علامات اصطلاحیة معینة، بین اجزاء الكلام او 

  ) 2(الجمل أو الكلمات لإیضاح مواضع الوقف، وتیسیر عملیة الفهم و الإفهام" 

إضافة تشیر علامات الترقیم إلى الحدود بین أطراف جملة مركبة أو بین جمل مؤلفة لنص 

الجر بین الجمل المختلفة من خلال البنیة التركیبیة أما من ما، وتدل على علاقات العطف أو 

وانفعالات  ناحیة البنیة الصوتیة فتمثل تقلید اصطلاحي لتدلیل الخط البیاني للصوت مثل: نبرات

  )3(حسب العلامة. 

في تقنیة علامات الترقیم في مسرحیتها وتجلى ذلك من  زولیخا"وعلى هذا الأساس وفقت " 

  خلال:

                                                             
مؤسسة هندواي لتعلیم الثقافة، جمهوریة مصر،  علامات الترقیم في اللغة العربیة ، دار النشر حمد زكي،أ -1

  .12، ص2012اوت28

،  2017،  1فیروز رشام، شعریة الاجناس الادبیة في الادب العربي، دار فضاءات للنشر والتوزیع، عمان، ط -2
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) وتوضع .ویكون سكوتا تاما مع استراحة التنفس وعلامته النقطة المربعة (ام: الوقف الت - 1

 ) 1(في نهایة كل جملة مستقلة عن بعدها في المعنى والإعراب. 

أي تمكن القارئ من الوقوف عندها وقفا تاما او متوسطا او قصیرا لتزوید الراحة ومواصلة 

  ) 2(یستأهل.  القراءة. مثل: بنت أصل كریم..

  قسم احمد زكي العلامات إلى جزئین:

 علامات النبرات الصوتیة التي تمیز أغراض الكلام: (:/.../؟/!) - أ 

وهي الدلالة على الجملة الاستفهامیة وعلامتها (؟) سواء كانت مبدوءة علامة الاستفهام:  - 1

بقي لتحكم أذ لم نحكم على الناس من خلال أعمالهم....ماذا  - مثل: ) 3(بحرف استفهام او لا. 

 علیه... أجمال عیونهم وعینیك؟؟

 أیغالط نفسه... ام قلمه...؟؟ -

 أهي العبقریة تستكمل نموها ام ماذا؟؟ -

 ) 4(ألیست هذه المعاني الرائعة جدیرة بالقصة؟؟  -

) توضع في اخر كل جملة التي تدل على قول !وما یسمیها علامة الانفعال (علامة التعجب:  - 2

 مثل:) 5(التي یكون فیها التعجب والاستغراب. شعوره ووجدانه والحالة 

  ) 6( !في البحث عن عبارات تختلسها او تمسخها بیان...-
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"توضع هذه العلامة قبل الكلام المقول او المنقول أو المقسم أو المجمل علامة النقطتان:  - 3

  :ذلك نجد ومثال )1("بعد تفصل والمنفصل، بعد اجمال وفي بعض المواضع المهمة في حال التمیز

  الأخت: یعیش عالة على أمه وأخته...ثم یشمئز من العشاء.-

  )2(. الأخ: أعیش عالة على أمي وعلى أخي...لكي لا احي عالة على نفسي-

وعلامتها(...) وتوضع هذه النقط الثلاث على انه یوجد في علامة النقط والحذف والاضمار:  - 4

موضعها كلام محذوف او مضمر لاي سبب من الاسباب، كما لو استشهد الكاتب عبارة  و أراد 

ان یحذف منها بعض الالفاظ لا حاجة له بها او كان الناقل لكلام غیره لم یعثر على جزء منه في 

باههما توضع محل الجزء الناقص لهذه النقاط لدلالة على وسط الجملة؛ ففي هاتین الحالتین وأش

موضوع النص وذلك أفضل بكثیر من ترك البیاض لأنه لا یؤمن إغفاله عن النقل مرة ثانیة، أو 

  مثال ذلك:) 3(عند الإبداع وفي ذلك إخلال بالأمانة. 

 إن صاحبنا من أنصار الحجاب ... ولو سقط البیت خراب على رؤوس أهله... -

 ساخرة...وسجع أیضا... یا لك من كاهن عظیم -

 لا تبالغي یا أماه ان لا أصل حتى نصف العمود... -

 أبدا لم اتجه نحوك بهذا الاتجاه...دعینا من ذلك واستمعي  -

  )4(یجتمعون یمضغون التفاهات...  -

القراءة، تتمتع بنبرات صوتیة خاصة وانفعالات نفسیة معینة أثناء ن "زولیخا" ومن هنا ندرك أ

لهذا الأدیبة ارتكزت على الاستفهام كعلامة من علامات الترقیم، وذلك لأنها توجه نفسها للقارئ 
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ن "زولیخا" وترید أن تصبغ فیه نفس شعورها لحظة الإبداع، وكثرة النقاط (الإضمار) دلالة على آ

 أكثر صراحة واشد وضوحا.

  )} {/] [/( )/ -علامات الحصر: (" "/ -ب

  ) 1(أي تساهم في تنظیم الكلام المكتوب وتساعد على فهمه.  

وهي لفصل كلام المتخاطبین في حالة المحاورة إذا حصل ): - الشرطة وعلامتها ( - 1

الاستغناء عن الإشارة إلى أسماء المتخاطبین، ولو بطریقة الدلالة مثلا قال، كذلك، وهكذا....الخ، 

ضة وأخرها إذا كانت تتخللها شولة* أو جملة تعترضها وقد توقع أیضا في أول الجملة المعتر 

  ومثال ذلك:) 2(أخرى. 

 دائما بطاطا...العشاء... -

 إیه حتى الواحد یتنفس حرام علیه... -

 ألا تجد غیر هذا السبیل الشائك لكي تحاول النفاذ -

 أهذا ما كنت انتظر من ترتیبك -

 ) 3(وكذلك صارت الحیاة في مسلكها السوي.  -

  )  4(أي ضبتان توضع  بینهما الجمل و العبارات المنقولة بالحرف.وعلامته(" "):التضبیب  - 2

 سوى أن غرفة النوم مستعملة ... وان الدائرة أو "الصالة" كما تصر الزوجة. -

 

                                                             
  .249ینظر: رشام فیروز، شعریة الأجناس الأدبیة في الأدب العربي، ص -1

وْلَةُ *  الفَصْلة : وهي علامة من علامات الترقیم ترسم هكذا (،) توضع بین الكلمات والجمل المتعاطفة ، أو بین  الشَّ

  )www.almaany.comترونیة، معجم المعاني الجامع من نسخة الكعن أنواع الشيء وأقسامه (
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 )1( یعرف حتى اسم االله... و رأسه عریان... من یدري بما لیضر أیضا "یذوقها". لا -

نها: مواضع الوقف، والفصل بین أجزاء الكلام، تتحدد أهمیة الترقیم في أغراض كثیرة م

والإشارة إلى انفعال الكاتبة في سیاق الاستفهام ، وبیان ما یلجأ إلیه الكاتب من تفضیل أو توضیح 

  أو تمثیل أو غیر ذلك.

وما یلفت الانتباه أثناء قراءة مسرحیة "التافهون" أن الأدیبة لم تكتب علامة الفاصلة وهي  

ت الوقف التي تمكن القارئ أثناء الوقوف أثناء القراءة وتعطیه نفسا جدیدا، علامة من علاما

ویعرفها احمد زكي بالوقف الناقص أي یكون هذا الوقف بسكوت المتكلم او القارئ سكوتا قلیلا 

  ) 2(جدا، لا یحسن معه التنفس وعلامة هذا الوقف هي شولة (،). 

هو استعمال الأدیبة بكثرة لعلامة الحذف وأیضا ما لاحظته من خلال استقراء المسرحیة 

والإضمار (...) التي تسمى أیضا نقاط الاختصار وهي ثلاث نقاط لا اقل ولا أكثر التي تستخدم 

ملاحقة للكلمة التي سبقتها، فنجد قول احمد زكي لتعلیله عن هذه العلامة ، كلما كثرت النقاط في 

ولكنه في الحقیقة یكون مفككا، وكلما كانت نادرة الكلام المكتوب، كان أكثر صراحة واشد وضوحا 

سهولة فهم  كان الإنشاء متماسكا، ولكنه یكون موجبا لتراخي وداعیا لتبرم القارئ والتثقیل علیه في

هو معلوم... وهما  مذموم وخیر الأمور  الوسط على ماما بین یدیه فالإفراط في كل من الحالتین 

  .) 3( ها برقاب بعض على أسلوب معقول ومقبولالوضوح وتسلسل الأفكار واخذ بعض

ومنه تتّضح أهمیة الإضمار بتجسید توظیفه بكثرة من طرف الكاتبة مما زاد السرد جمالیة و 

 وضوحا .
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  :خاتمة

  توصّل البحث إلى جملة من النتائج یمكن عرضها كالآتي : 

: تداول مصطلح الشعریة في النقد الأدبي لا یعني أنّه مقتصر على جنس الشعر فقط ، أولا

بل یلامس في مفهومه عالم السرد أیضا من : خاطرة ، و قصّة قصیرة و أقصوصة و روایة 

  ومسرح .

شكّلت العناوین مساحة هامة على مستوى النصوص ، حیث استخدمت كعلامات  : ثانیا

  سیمیائیة لنقل تجربة الأدیبة المفعمة بالواقعیة .

: مثّلت الصورة الشعریة عصب النصوص بانفتاحها على رؤى و أنماط یصعب القبض  ثالثا

شاعرة .في ذات الوقت منحت التوازن النفسي للذات ال ةعلیها كونها تعمل بالدرجة الأولى على إعاد

  دینامیة و تناسقا إذ اعتمدتها الأدیبة متنفّا لها . –على تنوّعها  –النصوص 

: حضور العناصر السردیة في النصوص سمح للأدیبة التعبیر عن حالات ملیئة  رابعا

 بالصراعات . هذه الخیرة أي عناصر السرد اتّخذتها زولیخا وسیلة للتخلّص من الضغوطات التي

  مرّت بها .

: نقلت زولیخا السعودي بلغتها  الواقعیة معالم  حسّیة  تتطابق و الواقع المعیش   خامسا

بأحداثه  و ظروفه خاصة عند استدام الحوار ، فتنویع  الأدیبة للسرد بین  الحوار  الداخلي 

ه یعیش تجربتها والخارجي زاد النص شاعریة و جمالیة تدفع القارئ إلى الشعور بواقعیتها لدرجة كون

  الشعوریة لحظة الإبداع .

  : ولّدت الوقفة دلالة إیحائیة عملت على إعادة التوازن النفسي للأدیبة . سادسا  
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: جلّ العناصر السردیة التي تناولتها الأدیبة حقّقت سیرة ذاتیة و قصّة و حكایة  سابعا  

ل تمخّض عن لغة واقعیة تتّسم جمعت في متنها العدید من الرؤى و الدلالات ، نتج عنها نبض عا

  بالتكثیف الدلالي المنفتح على تأویلات و احتمالات عدّة .

: الاعتماد على المناورة و عدم البوح من خلال نقاط الحذف و الإضمار لتحریك  ثامنا  

  فضول القارئ و تحفیزه للجري وراء الدلالات . 
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